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إل فعوز 
بنت رحمة عبد أطنعم ومحمد ude‏ 


اهداء اطؤلف 


جوسلين ستانتون pg‏ 


)1( حفيد المؤلف من ابنه الأكبر قرانك جوسلين باوم. 

الابن الأكير للمؤلف. هو الرئيس الأول لنادي أوز الدوليء رغم أنه م يؤسسه» وهو مستمر 
حتسسى وقتنا الحاليء ولكنه كاتب سيرة والده التي م توافق عائلة باوم على نشر بعض 
تفاصيلهاء Capi dy‏ بعنوان ¿To Please a Child‏ كما أنه أنتج عددًا من الأفلام الصامتة عن 
أوز بعد وفاة والده» لأنه كان يرغب في استكمال عام أوز. 
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هذايا hcl‏ ما طلبتموه؛ كتاب آخر عن أوز. مغامرة غريبة 
لدوري» يظهر فيها كلبها دودو كما أردتمء إلى جانب شخصيات أخرى 
ستكتشفونها في هذه الرواية. إنني بالطبع أهتم برغبات القراء الأطفال 
الذين يراسلوني» لكن إن لم تجدوا ما أردتم بالضبط في هذه القصةء 
فاعلموا أن القصة يجب أن تكون "حكاية" قبل أن تكتب» وإن حاول 
المؤلف أن يغيّر فيها فسوف يُفسِدها Us)‏ عنه. 

في مقدمة رواية "دورثي والساحر في أوز", قلت إنني أرغب في كتابة 
قصص أخرى ليست عن عالم أوزء لأني أكثرت من الكتابة عن أوزء 
ولكن بعد صدور الرواية السابقة» تلقيت رسائل كثيرة من أطفال 
يحئونني على كتابة المزيد عن دورئ» والمزيد عن أوز. وبما أني أكتتب 
لأمتع الأطفالء فسأحترم رغباتهم. 

ستجدون هنا شخصيات جديدةء ستنال إعجابكم بالتأكيد. أنا 
شخصيًا مغرم بشخصية" shaggy man‏ المتشردء وأظن أنكم ستحبونها 
Shaggy (1)‏ معناها ala th‏ وهو بالفعل أشعث غزير الشعرء ويبظل محتفظًا بمظهره 


وشعره حتى بعدما تهديه أوزما ملابس جديدة. لكن الصفة الغالبة عليه هي التشرد. فهو 
لاايعب أن يمكث في مكان واحد. ويظل يجول كالمتشرد, وله فلسفة خاصة في هذا «GU‏ 
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¿ly قوس قزح»‎ Lal مُلَوّنةء‎ polychrome وبالنسبة إلى‎ dsl 
”برعم باهر فيبدو أنهما أضافا بهجة خاصة‎ button-bright „all 
Lag) اكتشفتهماء ورغم ذلك أنا في‎ GY على قصص أوز. أنا سعيد‎ 
لتكتبوا لي كيف أعجبتكم تلك الشخصيات.‎ 
بعد الاتتهاء من كتابة هذا الكتاب» تلقيت بعض الأخبار غير‎ 
وأعتقد أنها ستذهلكم‎ asus العادية من أرض أوزء التى أذهلتنى‎ 
عندما تسمعونها. ولكنها قصة مثيرة وطويلة لدرجة آي‎ ¿el يا‎ LES 
أدخرها لكتاب قادم. واحتمال أن يكون هذا الكتاب هو آخر حكاية‎ 
ستسمعونها من أرض أوز.‎ 
ل. فرانك باوم‎ 
1909 كولورادو‎ 


¿its Chrome (1)‏ من الكلمة اليونانية khroma‏ ومعناها لون. فاسم الشخصية 
polychrome‏ يعني متعدد الألوان أو il‏ ولكنه مختصر في الرواية إلى de‏ 


)2( الاسم نفسه مأخوذ من تعبير As Bright As a Button‏ وهى تقال للشخص سريع 
البديهة. فهي تلعب على كلمة Bright‏ التي تعني الذي واللماح» وتعني الساطع والباهر. 
فالأزياء العسكرية القديمة كانت تعتمد في تصميماتها على الأزرار المعدنية المصقولةء وساهم 
ذلك في فكرة أن تكون الأزرار ساطعة وباهرة. ولكن جا أن الشخصية بعيدة تمامًا عن سرعة 
البديهة. فاخترت أن يكون buttom‏ هو برعم النبات: 55 الزهرة: لأن والده كان يمدحه Lo‏ ب 
cute as a button‏ وهو تعبير يقال للأطفال حديثي الولادة. بمعنى "فاتن كبرعم“. 
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doll‏ إلى بلدة ببترفيلد 


قال رجل متشرد لدوري: 

- من فضلك يا آنسةء هل يمكن أن تدليني على الطريق إلى 
بترفيلد؟ 

نظرت إليه دوري» فوجدته متشردًا أشعث الشعرء لكن في عينيه 

لمعة جذابة. أجابته قائلة: 

. أوهء حاضرء سأقول لك.. ولكن هذا ليس هو الطريق على 
الإطلاق! 

قال الرجل باستنكار: 

- هذا ليس الطريق! 


ردت دوي: 

- عليك أن تعبر هذا المرعى الذي تبلغ مساحته عشرة أفدنة» 
وبعدها تتبع الممر إلى الطريق السريع» ثم تتجه Vad‏ حتى 
منطقة الشجيرات الخمسء وبعدها تسلك.. دعني أريك. 

سألها المتشرد: 

- هل أنتٍ متأكدة؟ هل ذهبت إلى بلدة بترفيلد من قبل لتعرفي 
الطريق؟ 

أكملت دورثي كأنها لم تسمعه: 

- .. ثم تسلك الدرب المجاور لشجرة الصفصاف على ما أعتقد.. 
أو تسلك الدرب المجاور لجحور السنجاب» أو... 

قاطعها الرجل Sólo‏ 

- ألا يؤدي كلاهما إلى الطريق ذاته؟ 


قالت دوري: 

- بالطبع لا.. يجب أن تسلك الطريق الصحيح للوصول إلى بلدة 
بترفيلد. 

aero سألها‎ 

BL -‏ أيهما هو الطريق الصحيح؟ درب جحور السنجاب أم درب.. 

قاطعته دورثي صائحة: 


- ياإلهي! أنت غبي We‏ يجب أن أريك الطريق بنفسي.. انتظر 
دقيقة؛ سأحصز قبعئ الشمسية من المنزل. 
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انتظرها المتشردء وأخذ يمضغ عودًا من قش الشوفان esoo‏ 
ويتلذذ به رغم أنه ليس لذيدًا على الإطلاق. رأى بجانب البيت شجرة 
تفاح يتساقط بعض من ثمارها على الأرضء ففكر في أن طعم التفاح 
سيكون أفضل من قش الشوفان» فمشى باتجاه الشجرة كي يلتقط بعض 
التفاح المتساقطء لكن LES‏ أسود صغيرًا بعينين بنيتين» اندفع بجنون 
من منزل المزرعة نحو المتشردء الذي تناول ثلاث تفاحات من الأرض» 
ووضعها في الجيب الواسع بمعطفه البالي. نبح الكلب الصغير عليهء 
وحاول أن يعض قدمه»ء لكن المتشرد أمسك الكلب من أعلى عنقه 
ببساطة» ووضعه في جيبة الواسع مع التفاح» وأكمل التقاط التفاح من 
الأرضء ووضعه في جيبه. وكل تفاحة يضعها في جيبه تصدم رأس الكلب 
الصغير أو ظهره فتجعله يدمدم فى ألم . كان هذا الكلب الصغير هو 
دودوء وكان منزعجًا من أنه انتهت به الحال في جيب رجل متشرد. 
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خرجت دورثي من المنزل» وعلى رأسها القبعة الشمسية العريضة» وقالت: 
تعال أيها المتشرد لأريك الطريق إلى بلدة بترفيلد. 

وتسلقت السور الخشى المحيط بمرعى الأقدنة العشرةء فتبعها 

ومشوا بتمهل لدرجة أنه psi‏ في ركام LV‏ الصغيرة في مرعى الأقدنة 
العشر وكأنه يفكر فى شئ آخر ولا ينتبة لها. 

فقالت الفتاة: 

- يا ربي! ما كل هذا التعثر؟ هل قدماك متعّبتان؟ 

أجابها الرجل: 

- لا إنه شاري.. يتعب كثيرًا في الجو الحار! أتمنى أن تهطل 
الثلوج! أتريدين أن تهطل الثلوج؟ 

نظرت إليه 399 مستغرية» وردت: 

- بالطبع لا لو هطلت الثلوج في أغسطسء لفسدت المحاصيل 
Lodo cd cl)!‏ استطاع عمي هنري أن يحصد الزرع» ما سيؤدي 
إلى إفلاسه ng‏ 

قاطعها المتشرد وقال: 

- لا تقلقيء لا أظن أن الثلوج ستهطل.. هل هذا هو الممر؟ 

قالت دورثي وهی تتسلق سورًا آخر: 

- نعم.. سأرافقك إلى الطريق السريع. 

قال المتشرد بامتنان: 

- أشكرك يا آنسة.. cil‏ لطيفة clip‏ بالنسبة لحجمك! 

قالت du‏ وهی تتبختر على الممر: 

- كثيرين يعرفون الطريق إلى بترفيلد.. لقد سرت فيه كثيرًا 
مع عمي هنرىء لذا أستطيع المشي عليه مغمضة العينين. 
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قال لها المتشرد ناصحًا: 
- لا تفعلي ذلك؛ قد تقعين في حفرة! 
ضحكت 92 وردت: 


- لاء لن أفعل.. ها هو الطريق السريع.. الآنء يجب أن تسلك 
GU‏ درب.. لاء بل ثالث درب إلى اليسار.. أم هو الدرب الرابع؟ 
Lies‏ نرى. أول درب بعد شجرة الصغصافء والثاني بعد جحور 
السنجاب» وبعدها.. 
استفسر المتشرد: 
- وبعدها ماذا؟ 
ووضع يده في جيب معطفه» فاقتنص دودو الفرصة وعض إصبع 
«do‏ فأخرج المتشرد يده سريعًا من جيبه وهو يتأوه. لم تلاحظ 3.92 
هذه الحركة» فقد كانت تنظر بقلق إلى الطريق» وتظلل بكف يدها على 
عينيها لتحميهما من الشمسء ثم قالت: 
- تعال» الطريق هناكء ليس بعيدًا. 
وصلا بعد مسافة إلى مكان يتفرع منه الممر إلى خمسة اتجاهات 
مختلفة» فأشارت إلى واحد منها وقالت: 
- هاهو الطريق. 
قال المتشرد: 
- أنا ممتن لك Wie‏ يا آنسة. 
وسلك طريقًا آخر غير الذي أشارت إليه 3393„ فصاحت فيه: 
لاء ليس هذا الطريق. 
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فتوقف وسألها متحيرًا: 

- لقد قلت إن الطريق الآخر هو الطريق إلى بلدة بترفيلد. 
صحيح؟ 

أجابت 13293 

- نعم صحيح! 

فقال المتشرد: 

thy lo -‏ لا أريد الذهاب إلى بترفيلد! 

سألته دورث بدهشة: 

ol -‏ لاتريد الذهاب إلى هناك؟ 

أجابها الرجل: 

- بالطبع لا أريد. لقد طلبت منك أن تريني طريق بترفيلد» >¿ 
لا أذهب إلى هناك بالخطاً! 

سألته 3399¿ 

- إلى أين تريد الذهاب إذًَّا؟ 

فأجاب المتشرد: 

- ليس إلى مكان محدد يا آنسة! 

هذه الإجابة أدهشت الفتاة الصغيرةء وقد استفزها أن تبذل كل 

هذا المجهود للشرح بلا أي فائدة. 

وأكمل المتشرد AU‏ 

- توجد طرق أخرى جيدة هنا. 

ودار حول نفسه clay‏ كأنه طاحونة هوائية وقال: 

- يبدو لي أنني أستطيع الذهاب إلى أي مكان من هنا. 
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تلفتت دورق حولها فاندهشت.. فبالفعل هناك طرق أخرى جديدة 
غير الخمسة التي تعرفها. وبدأت تعدهاء وعندما وصلت في العد إلى 
سبعة عشر طريقًا داخت» فتوقفت Y‏ عدد الطرق أكثر مما تستطيع 
إحصاءه» فقد كانت تعد وهي تدور حول نفسها كالعجلة» فكانت تعد 
الطريق ذاته مرتين. 

تعجبت du‏ وقالت: 

- ياري! كانت هنا خمسة طرق فقطء الطريق السريع «¿Ub‏ 

ولكن الآن.. أين.. أين الطريق السريع؟ 

أجابها المتشرد: 

- لا أعرف يا آنسة! 

وقعد على الأرض كأنه تعب من الوقوف» وأكمل: 

- ألم يكن هنا منذ دقيقة؟ 

أجابته 3,93 متحيرة: 

هذا ما ظننته! فقد رأيت جحور السنجاب وشجرة الصفصاف» 
ولكنها الآن ليست هنا. هذه الطرق كلها غريبة» وكثيرة أيضًاء إلى أين 
تعتقد أنها تذهب؟ 

رد المتشرد: 

- الطرق لا تذهب إلى أي مكانء فهي تظل ثابتة» والناس يمشون 

عليها! 

ثم وضع يده في جيب المعطف» وأخرج تفاحة بسرعة >¿ لا 
يعضه الكلبء ولكن دودو عض كمّه هذه المرة ونبح بصوت عال» 
فس معته دورثي واتتفضت وقالت: 


= أوه» دودو.. من أين أتيت؟ 


21 


فقال المتشرد: 
- لقد أحضرته معي. 


فرد: 

- لي يحرس التفاح في جيبي حتى لا يسرقه أحد! 

وأمسك المتشرد التفاحة بيد وبدأ يأكلهاء وباليد الأخرى أمسك 
الكلب وأخرجه من جيبه وأسقطة على الأرض. وبالطبع جرى دودو إلى 
دورئي على الفورء ونبح في سعادة بإطلاق سراحه من الجيب المظلم. 
ربت الفتاة على رأس الكلب برفق» وقعدت بجانبه» فأخذ gab‏ يدها 
بلسانه الأحمرء وينظر إلى وجهها كأنه يسألها ماذا عليه أن يفعل. لكن 
دورثٍ نفسها لم تعرف ماذا عليها أن تفعل. 

نظرت حولها بقلق لترى أي علامة مألوفة تستدل بها على مكانهاء 
ولكن كل شيء كان غريبًا. بين الدروب المتفرعة ظهرت مروج خضراء 
وبعض الشجيرات» ولكنها لم تجد منزل المزرعة الذي خرجت منه 
منذ قليلء أو أي شيء تعرفه؛ إلا المتشرد ودودو. ظلت تدور حول 
نفسها مرات ومرات لتحدد اتجاه منزل المزرعة على الأفل» ولكنها لم 
تستطع» فشعرت بالقلق والخوف. 

فتنهدت وقالت: 

_ أنا خائفة.. لقد تهنا يا متشرد! 

رد عليها المتشرد وهو يلقي بذر التفاحة بعيدّاء ويتناول واحدة أخرى: 

- لاداعي للخوفء كل طريق يجب أن يؤدي إلى مكان ماء وإلا لن 

يكون موجودًا بالأساس.. فما الذي يخبفك؟ 


قالت 1392 

- أريد العودة إلى البيت! 

سألها المتشرد: 

۔ حسئاء ولماذا لا تعودين؟ 

أجابت: 

- لا أعرف أيها هو طريق البيت! 

هز رأسه الأشعث بأسف وقال: 

- هذاسيئ جدًاء أتمنى لو كنت أستطيع مساعدتك» GS‏ غريب 
عن هذا المكان. 

قعدت بجواره وقالت: 

- يبدو أنني Lat‏ غريبة عن هذا المكانء هذا مضحككء فمنذ 
دقيقة كنت في بيتي» وعندما أتيت لأدلك على الطريق إلى 

قاطعها المتشرد: 

- لهذا لم أخطن بعدم الذهاب إلى هتاك.. 

قاطعته دورق بدورها: 

- أنا الآن تائهة ولا أعرف كيف أعود إلى البيت! 

ابتسم المتشردء ومد يده إليها بتفاحة وقال: 

- هل تأخذين تفاحة؟ 

دفعت دورثي يده وقالت: 

- لست جائعة! 
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قال لها المتشرد: 

- لكنك ستشعرين بالجوع „NIE‏ وستندمين لأتك لم تأكلي التفاحة. 

ردت الفتاة: 

- ساكل التفاحة وقتما أجوع. 

لكن المتشرد قال: 

- 2 قد لا تجدين التفاح وقتها. 

وأكمل وهو يأكل التفاحة التي رفضتها 319¿ 

- في كثير من الأحيان تحدد الكلاب طريق عودتها للبيت أفضل 

من البشر.. وقد يرشدك كلبك إلى الطريق للمزرعة. 

فسألت دوري كلبها: 

- هل تستطيع يا دودو؟ 

هز الكلب لها ذيله بحيوية» فقالت: 

- حسنّاء هيا بنا إلى البيت. 

نظر دودو حوله لدقيقة» ثم اندفع إلى واحد من الطرق» فجرت 
دورن وراءه وصاحت: 

- مع السلامة أيها المتشرد. 

مشى الكلب «La‏ ثم التفت إلى دورثي كأنه يستفهم منها ماذا 
سيفعلء فقالت: 

- أوهء لا تتوقع مني أن أخبرك بشيء» فأنا لا أعرف الطريق» عليك 


ولكن دودو هز ذيله وأذنه وعطسء ثم هرول عائدًا إلى مكان 
المتشردء ومن هناك بدأ يمشي في اتجاه آخر. وبعدها عاد مجددًا إلى 
مكان المتشردء وحاول السير في اتجاه آخرء ولكنه كل مرة يجد الطريق 
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غريبّاء وبقرر أنه ليس الطريق إلى منزل المزرعة. في النهاية تعبت دور 
من ملاحقته» واستسلم دودو وجلس يلهث بجوار المقشود. 
قعدت دور بجوارهما لتفكر SLE‏ في حالها. لقد خاضت الكثير من 
المغامرات المثيرة منذ أن حضرت للإقامة فى المزرعة» لكن هذه كانت 
الأغرب على الإطلاق. OLS‏ تجد نفسها تائهة في أقل من ربع ساعة, 
وبالقرب من بيتهاء وداخل نطاق ولاية كانساسء هي تجربة محيرة 
فوق حدود الخيال. 
سألها المتشردء وعيناه تلمعان: 
- ألا يقلق عليك أهلك الآن؟ 
أجابت دورق بتنهيدة: 
- أفترض ذلك! فعمي هترى يقول إنني دائمًا ما تحدث معي 
أمور غريبة» لكنني أصل إلى البيت سالمة في النهاية.. أعتقد أنه 
سيريح نفسه وينتظر أن أعود بأمان في الوقت المناسب. 
ابتسم المتشرد ad, Lolo‏ وقال: 
- أنا متأكد من ذلك» فالفتيات الصغيرات الطيبات لا يصيبهن أذى.. 
أكيد تعرفين هذا.. أنا أيضًا طيبء ولهذا لايحدث لي مكروه. 
نظرت إليه دورثي بتمعن. كانت ملابسه مهلهلة» وينتعل حذاء برقبة 
ملينًا بالرقع والثقوب» وشعره أشعث وكذلك شاربه. ولكن ابتسامته 
لطيفة وعيناه ودودتان. فسألته: 
- لماذا لا تريد الذهاب إلى بترفيلد؟ 
أجاب المتشرد: 
GY -‏ لا أريد مقابلة رجل يسكن هناك.. إنه مدين لي بخمسين 
قرشاء إن ذهبت إلى هناك She‏ سيرد لي المبلغ.. وأنا لا أريد هذا 
المال يا عزيزق! 


سألته: 
- لماذا؟ 
فأجاب: 
- لأن المال يجعل البشر جشعين ومتكبرينء وأنا لا أريد أن أكون 
Ki‏ أو Si‏ . أريد فقط of‏ يحبني الناسء وما دام معي 
مغناطيس"الحب» سيحبني كل مَن يقابلني. 
سألت دور مستغربة: 
- مغناطيس الحب! ما Shia‏ 
أجابها بصوت منخفض وغامض: 
- سأريه لك إذا arg‏ أنكِ لن تخبري أحدًا! 
ردت دوري: 
- الايوجد أحد لأخبره إلا دودو. 
بحث المتشرد في جيبه بعناية» وأخرج صرة صغيرة من الورق 
المقوىء ملفوفة ومربوطة بخيط ¿dos‏ فك الخيط = «ol‏ 
وأخرج قطعة معدنية على شكل حدوة حصان» كان لونها (Liab La‏ 
وشكلها لم يكن جيدًا. ثم قال بتأثر شديد: 
- هاهوياعزيزقٍ مغناطيس الحب المدهش.. أعطاه لي واحد 
من الإسكيمو في جزيرة ساندوتش. رغم أن الجزيرة لم تكن بها 
ساندوتشات وطالما أحمله» فكل yá‏ أقابلة سيقع فى حبي. 
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سألته 9195 

- ولماذا أعطاه لك؟ 

أجاب المتشرد: 

- لقد تعب من أنه محبوب طوال الوقتء وافتقد إحساس أن 
Lass‏ يكرهه.. فأعطاني المغناطيس» وفي اليوم التالي أكله دب 
رمادی! 


سألته دورف: 5 

- هل شعر بالأسف؟ 

لف المتشرد مغناطيس الحب وأعاده إلى جيبه بحرصء وقال: 

- يخبرف.. لكن الدب لم يشعر بالأسف بعدما التهمه! 

تساءلت دوري: 

- وهل كنت تعرف الدب؟ 

فأجابها: 

- نعمء كنت ألعب معه في جزيرة كافيار. لقد أحبني Y‏ أملك 
مغناطيس الحب.. ولا ألومه على أكل رجل الإسكيمو؛ هذه 


طبيعته! 
قالت له دورقي: 
- ذات يومء عرفت Hui‏ جوعانًا دائماء ويشتهي أكل الأطفال 
البدناء OY‏ هذه طبيعته.. لكن ضميره لم يسمح له بأكلهم. 
تنهد المتشرد ورد: 


- ذلك الدب لم يكن عنده ضمير! 

وصمت لدقائق يفكر في حالة النمر الجوعان والدب الرماديء في 
حين يراقبه دودو مفكرًا بالطبع في فترة حبسه داخل جيب المتشرد» 
وكيفية الابتعاد عن هذا المكان المظلم Moy‏ 
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أخيرًا نهض المتشرد» وسأل: 


- مااسمك يا عزيزق؟ 

نهضت الفتاة وقالت: 

- اسمي دورئي.. ولكن ماذا سنفعل؟ Y‏ يمكننا البقاء هنا للأبد! 

قال المتشرد: 

- إا Lies‏ نسلك الطريق السابع.. يبدو Lad)‏ محظوظًا لفتاة 

اسمها دور" 

سألته 1392 

- من أين الطريق السابع؟ 

قال لها: 

من أي مكان تبدئين منه العد. 

فعدت دورن سبعة طرق» كانت متشابهة كلهاء فتقدم فيه المتشرد 
كأنه واثق بأنه أفضل طريق للخروج من هذا المأزق. ولم تجد dogo‏ 
مفرًا من اتباعه هي وودو. 
)1( اسم دورثي بالإنجليزية Dorothy‏ مكون من سبعة حروف. 
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الطريق السابع كان Ls yo‏ جيدًاء كان واسعًا وينحني يمينا ويسارًا 
حول مراع خضراء وحقول مزروعة بالأقحوان والزهور والأعشاب» 
والأشجار التي تظلل الطريق. لم تكن عليه بيوت أو منازل» ولمسافة 
طويلة لم يقابلوا أي کائن حي. 

خافت دورثي أن يبعدهم هذا الطريق عن المزرعة أكثرء OS‏ 
العودة لن تكون مفيدةء لأنها إن اختارت طريقًا آخرء قد لا يختلف 
عن هذا الطريقء ويؤدي بهم بعيدًا عن المزرعة Lal‏ 

ظلت تمشي بجانب المتشرد وهو يصفر بنغمة مفرحة ليسلي 
نفسه» حتى انحنى الطريق بهمء ورأوا شجرة كستناء كبيرة» يجلس في 
ظلها ولد صغير بملابس BLS‏ وينبش في الأرض بعود خشبيء» ويبدو 
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أنه ينبش منذ مدة طويلة»ء فالحفرة Gl‏ صنعها كبيرة كفاية لتسقط 
فيهاكرة قدم. 

وقفت Jugo‏ ودودو والمتشرد أمام الولدء الذي ظل ينبش في الأرض 
بصبر ومثابرةء فسألته الفتاة: 

۔ من أنت؟ 5 

نظر إليها بهدوءء فرأت وجهه المدور وعينيه الزرقاوين الواسعتين 
الصافيتين» وقال: 

- أا برعم باهر! 

قالت الفتاة: 

- أريد اسمك الحقيقي. 

أجاب ,1 

ab برعم‎ - 

فقالت دوري: 

۔ هذا لیس اسمًا حقيقيًا. 

رد الولد: 

> - 

قالت الفتاة: 

- بالطبع.. إنه مجرد لقب يطلق عليك.. يجب أن يكون لك اسم. 

تساءل الولد: 

las - 

قالت دوري: 

- بالطبع.. فبماذا تناديك أمك؟ 
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أجاب الولد: 

- بابا Lil‏ يقول إن باهر مثل البرعم.. لذا تناديني ماما "برعم 
باهر". 

سألته 1393 

- مااسم والدك؟ 

أجابها: 


ابتسم المتشرد وقال: 

- لايهمء سنناديه كما تناديه dol‏ برعم باهر! إنه أفضل من 
أسماء أخرى كثيرة. 

نظرت دور إلى الحفرة التي يحفرها الولدء وسألته: 

3 أين تعيش؟ 

أجابها: 

- معرفش! 

قالت بدهشة: 

- تعرف من أين جئت إلى هنا؟ 

أجاب الولد: 

Sis 
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فالتفتت دورش إلى المتشرد وقالت له: 
- أظن أنه تائه مثلنا! 

ثم نظرت إلى الولد مجددًا وسألته: 

- ماذا تفعل؟ 


فقالت له: 
- لكنك لا يمكن أن تحفر للأبد.. ماذا ستفعل بعدها؟ 
أجاب: 


- معرفش! 


نفد صبر دورثيء فقالت: 
- لكنك يجب أن تعرف شيئًا ما! 


نظر إليها 3 دهشة وقال: 

فعلا؟ 

أجابته دوري: 

- بالطبع! 

سألها الولد: 

- وماذا يجب أن أعرف؟ 

أجابت الفتاة: 

- على الأقل ماذا تريد أن تكون؟ 

سألها الولد: 

- هل تعرفين ماذا أريد؟ 

أجابته 1395 

لا 

فأكمل الولد متسائلاً 

- وهل تعرفين ماذا تريدين؟ 

ردت «ug‏ وقد تذكرت الصعوبات التي تواجهها > 

في الحقيقة لا! 

فضحك المتشرد وقال: 

- الا أحد يعرف كل شيء يا دوري! 

ردت الفتاة بحدة: 

- ولكن يبدو أن برعم باهر لا يعرف أي شيء.. أليس كذلك يا 
برعم باهر؟ 
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هز الولد رأسه ورد بهدوء: 

- معرفش! 

لم تقابل دور في حياتها Y LASS‏ يعطيها معلومات عن نفسه. 
إن هذا الولد تائه بالتأكيدء وأهله قلقون عليه.. يبدو أصغر بسنتين 
أو ثلاث عنهاء ولكنه مهندم dz‏ كأن أحدهم يحبه لدرجة أن يهتم 
بكل تفاصيل ملابسه» ويجعله Ll‏ على الدوام. فتعجبت 19799 كيف 
وصلت به الحال إلى هذا المكان المنعزل. 

بالقرب من برعم باهرء كانت قبعة بحار ملقاة على الأرضء في 
مقدمتها شارة هلب ذهي. Lol‏ الولد فيلبس بنطال بحار alg‏ 
وطويلاًء وقميص بحار مطررًا بهلب ذهبي على الأطراف» وله ياقة 
عريضة. وكان الولد لا يزال يحفر في الحفرةء فسألته دوري: 

- هل كنت في البحر؟ 

أجاب برعم باهر: 

- أرى ماذا؟ !2 

قالت دور موضّحة: 

- أقصدء هل كنت في مكان بالقرب من الماء؟ 

أجابها: 

- توجد بثر في الساحة الخلفية لبيتي. 

صاحت 13,92 

- أنت لاتفهمني.. أقصد هل كنت يومًا في مركب كبيرة تطفو على 

سطح الماء؟ 


)1( برعم باهر يسمع sea yo Lal‏ كلمة أرى see‏ فيعتقد أنها تسأله هل رأيت من قبل؟ 
فيرد عليها أرى ماذا؟ 


36 


أجاب الولد مجددًا: 

- معرفش! 

سألته: 

- إِذَاء لماذا تلبس ملابس البحارة؟ 

أجاب كالعادة: | 

- معرفش! 

أصيبت دور بالإحباطء وقالت: 

- أنت غي بطريقة فظيعة يا برعم باهر! 

رد الولد Glade‏ 

Wing - 

فقالت دوري: 

- نعمء أنت غبي! 

نظر إليها الولد وسألها: 

- لماذا؟ 

كادت دورئي تقول له "معرفش"» ولكنها أجابت: 

- بسبب إجابتك دائمًا ب"معرفش"! 

ضحك المتشرد وهو يأكل تفاحة أخرىء وقال: 

- ليست هناك فائدة من سؤاله عن شيء.. أظن أن هذا الولد 

المسكين يحتاج إلى الرعاية.. من الأفضل أن Gh‏ معنا! 

نظر دودو إلى الحفرة التي يحفرها الولد بفضول كبير.. بالتأكيد ظن 
أن برعم باهر يبحث عن حيوان بري مخت في الأرض. فبدأً الكلب 
الصغير ينبح بصوت «Le‏ وقفز في الحفرة بنفسه وبدأ يحفر فيها بكف 
قدمه الصغيرةء لدرجة أن التراب طار في كل اتجاه؛ وتناثر على ملابس 
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الولد المهندمة. أمسكت دورثي بالكلب وأخرجته من الحفرة ووضعته 
على الأرضء ونفضت ملابسها وصاحت: 
- يا دودوء لا توجد فتران أو سناجب في الحفرة» فلا تكن أحمق. 
توقف دودوء وتشمم الحفرة في شكء ثم هز ذيله كأنه فعل Mage tad‏ 
قال المتشرد: 
- حستاء فلنستكمل طريقنا وإلا لن نصل إلى أي مكان مع قدوم الليل! 
سألته دوري: 
- تتوقع أن نذهب؟ 
ضحك المتشرد وقال: 
- شخصياء تعجبني ردود برعم باهرء لذا سأقول "معرفش" „alte‏ 
ولكن بحسب خبرقٍ الطويلة في التشردء فاي طريق يؤدي إلى 
مكان ماء وإلا ما فائدة الطرق؟ إن قطعنا مسافة كافية على 
الطريق فبالتأكيد سنصل إلى مكان ماء لكن إلى أين؟ هذا مالا 
أستطيع تخمينه! سنعرف عندما نصل! 
قالت 1992 


- نعمء هذا سبب يبدو معقولًا أيها المتشرد! 


EN Jai 


بلدة غرببة 


مد المتشرد يده إلى برعم باهرء فأمسكها الولد عن طيب خاطرء 
ونهض وسار معه» لأن المتشرد يملك مغناطيس الحب وهو ما جعل 
الولد يقع في حبه على الفور. ثم تسكعت الصحبة الصغيرة على الطريق 
بفرح أكثر مما ينبغيء» فهم في النهاية تائهون. لكن الفتاة الصغيرة 
معتادة المغامرات الغريبة التي Lo‏ ما كانت مثيرة وشقية» ولم يبد 
أن برعم باهر خائف أو قلق من أنه تائه» كما أن المتشرد ليس له بيت 
أصلاً فهو سعيد في أي مكان سيكون فيه. 

بعد فترة» رأوا على الطريق قوسًا حجريًا كبيرًا جميل المنظرء وعندما 
اقتربوا dio‏ وجدوه Úgoio‏ بدقة ومزيثًا بألوان أنيقة. فوق القوس امتد 
صف طويل من أشكال الطواويس منفوشة الذيول» ريشها ملون بشكل 
مبهج» وفي المنتصف رأس كبير لثعلب يلبس Los LEG‏ بأطراف لامعة» 
Leg‏ وجهه تعبير الداهية الفطنء وعلى عينيه نظارة فخمة. 
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وبيتما ينظر المسافرون بفضول إلى القوس الجميلء ظهرت فجأة 
فرقة جنود من الثعالب» ترتدي Bj‏ عسكريًا lS go‏ يتكون من صديري 
pas‏ وبنطال أصفرء وعلى رؤوسهم قبعات دائرية صغيرة» وفي 
أقدامهم أحذية طويلة الرقبة لونها أحمر براق» ويرتدون ربطات عنق 
حمراء. وکل جندي مسلح بسيف خشبيء في حافته صف من الأسنان 
الحادةء ارتعشت ago‏ من منظرها المخيف. 

وقبل أن يدرك أصدقاؤنا الموقف» حاصرهم الجنود من كل جانب. 
وتقدم كابتن فرقة الجنود الثعالب» وكان زيه مطررًا بجديلة ذهبية 
تميزه عن بقية الجنودء وصاح بصوت أجش: 


- استسلموا.. انتم سجناء! 0 5 
تساءل برعم باهر ببراءة: مكتبة الطفل 
- ماهو السجين؟ 

رد كابتن فرقة التعالب: t.me/book4kid‏ 
- السجين هو الأسير! 3 

أعاد برعم باهر السؤال: sap!‏ قنوات 
- وما هو الأسير؟ ات 
قال الكابتن: BED‏ 
t.me/t_pdf eh >‏ 
ضحك المتشرد من هذا الحوار» وقال: 

= مساء الخير يا كابتن! 


ثم انحنى بلطف وأدب للجنود الثعالب وقائدهم وأكمل: 
- أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.. كيف حال عائلاتكم؟ أتمنى أن 
يكونوا أيضًا بصحة جيدة. 


التفت كابتن الثعالب إلى المتشردء فاختفت الملامح الصارمة من 
وجهه فورّاء وحلت عليه ملامح الطيبة والوداعة وقال: 

- في أحسن حالء شكرًا لك أيها المتشرد. 

أصبحت كل الثعالب تحب المتشردء فعرفت دورق حينها أن مغناطيس 
الحب يعملء ولكن دودو لم يعرف هذاء فنبح غاضبًاء وحاول أن يعض 
ساق قائد الثعالب» فصاحت فيه الفتاة: 

- توقف يا دودو.. توقف! 

وأمسكت بالكلب وحضنته بين ذراعيها وأكملت: 

- إنهم أصدقاء! 

قال الكابتن بدهشة: 

- نعمء هذا صحيح, لقد ظننت في البداية Lal‏ أعداء, لكن من 

الواضح أنكم أصدقاء.. عليكم أن ترافقونا لمقابلة الملك دوكس! 

Ju‏ برعم باهر ببراءة: 

- ومن هو؟ 

أجابه الكابتن: 

- ملك dab‏ الثعالب.. عظيم وحكيم له السيادة على مجتمعنا. 

فتساءل برعم باهر: 

- ما السيادة؟ وما المجتمع؟ 

قال له الكابتن: 

- لاتسأل bes‏ أيها الولد! 

فسأله برعم باهر: 

لماذا؟ 

فكر الكابتن قليلاً ثم قال: 

- إمممم.. صحيحء لماذا؟ إن لم تسأل فلن تتعلم شيئًا وراجع 

نفسه وأكمل.. هذا صحيح Lily‏ مخطئء أنت ولد ذي ALY We‏ 
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تسأل Y Lac‏ تعرف.. لكن الآن يا أصدقاءء إذا سمحتم» تعالوا 
معناء فمن واجبي أن أرافقكم إلى القصر الملي. 
سار الجنود عبر القوس ثانية, ومعهم المتشرد 52929 ودودو وبرعم 
باهرء وعبروا المدخل فوجدوا مدينة كبيرة ممتدة أمامهم»ء كل بيوتها 
منحوتة من الرخام الملون» ومعظم الديكورات على أشكال الطيور 
والدجاج.. طواويس وديوك رومية ونعام clang‏ وبَطوَإِوَزْ 
Lig‏ مدخل كل بيت» يوجد رأس منحوت للثعلب الذى يعيش بهذا 
البيت» وهو ما ترك طابع لطيف ومميز على البلدة خرج بعض الثعالب 
من الشرفات لرؤية الغرباء الذين دخلوا المدينة. وكلهم يرتدون ملابس 
أنيقة» وقد أعجبت دورق بثياب النساء والبنات الثعالب» المنسوجة 
من ريش ألوانه زاهية وجذابة للغاية. 


حدق برعم باهر في هذه المناظر بانبهار لدرجة أن عينه اتسعت 
من الدهشة» وتعثر مرات Bie‏ وكاد يقع لولا أنه يمسك بيد المتشرد. 
gos‏ الكلب دودو abl‏ النباح ومطاردة كل ثعلب يراه» لكن دورثي حملته 
تحت ذراعهاء وأمرته أن يحسن التصرف. وأخيرًا هدأ الكلب؛ وقرر أن 
هناك LES‏ من الثعالب» ولن يستطيع مطارتها كلها 3¿ نفس الوقت. 


رويدًا رويدًا اقتربوا من ميدان كبير» ينتصب القصر الملكي في 
منتصفه. عرفته دور بسهولة من منحوتة لرأس ثعلب يلبس ¿Eos LSE‏ 
كالرأس الذي رأته فوق القوس في مدخل البلدة. يحرس القصر عدد 
كبير من الجنود الثعالب» وقد انحنوا جميشًا لتحية الكابتن» وسمحوا 
له بالدخول من دون سؤال. قادهم القائد عبر غرف كثيرة» بها ثعالب 
يلبسون ملابس الأثرباء» ويجلسون على مقاعد فخمة» ويشربون الشاي 
الذي يقدمه لهم خدم ثعالب يلبسون مرايل بيضاء. 


وصلوا إلى باب كبير مغطى بستائر ضخمة مصنوعة من خيوط 
الذهب. لاحظوا بجانب الباب طبلة ضخمة» اقترب منها الكابتن وطرقها 
-طرق بالركبة اليمين وبعدها بالركبة الشمال- فقالت الطبلة: "بووم 
-بووم" وأمرهم أن يفعلوا مثلما فعل بالضبط. طرق المتشرد الطبلة 
بركبتيه» وبعده فعلت دوري» وتبعها برعم باهرء الذي أعجبه صوت 
الطبلة, فظل يطرق عليها بركبتيه الصغيرتين» >¿ أوقفه القائد. دودو 
لم يتمكن من الطرق» فطرقت edie Vis yg‏ وعندما نبح الكلب 
الصغير تجهم وجه الكابتن فسكت دودو. 
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ارتفعت الستائر الذهبية ليظهر مدخل الباب» وتقدم الكابتن وخلفه 
الآخرون إلى قاعة بها نوافذ زجاجية ملونة بدرجات UI‏ وفي الركن 
عرش منحوت من الذهبء يقعد فوقه ملك الثعالب محاطًا بمجموعة 
من الثعالب الأخرىء وكلهم يرتدون نظارات جعلتهم يبدون مهمين 
ووقورين. 

ولأن دورث سافرت كثيراء وعرفت كثيرًا عن آداب الملوك والأمراء» انحنت 
تحية أمام الملك» وفعل مثلها المتشرد وبرعم باهر. فقال القائد: 

- هذا تصرف نبيل حكيم منكم في حضرة ملك الثعالب. 

وأكمل ogo‏ كلامه إلى الملك: 

- بكل تواضعء أتشرف بأن أرفع لسموك تقريرًا GL‏ عثرت على 

هؤلاء الغرباء في الطريق المؤدي إلى السلطنة الثعلبية المعظمةء 


ولهذا فمن واجبي أن أعرضهم عليك. 
نظر إليهم الملك وقال: 
- حسنًا حسئًا.. ما الذي أق بكم أيها الغرباء؟ 
رد المتشرد: 
- أرجلنايا فخامة الملك! 
سأله الملك: 
- وماذا تريدون؟ 
أجاب المتشرد: 


- نريد أن نبتعد قدر الإمكان! 


Y‏ يعرف الملك شيئًا عن مغناطيس الحب بالطبع» ولكن تأثيره فيه 
صار Loly‏ عندما قال للمتشرد: 


- اذهبو إلى أي مكان تشاؤونء ولكني أحب أن أريكم الأماكن 
السياحية في المدينة.. اسمحوا لي باستضافتكم في أثناء إقامتكم 
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هنا. ونحن نفخر بزيارة الصغيرة دورثي لمدينتناء gls‏ مدينة 
تزورها تصير مشهورة! ١ ١‏ 

سألته dy‏ بدهشة: 

- كيف تعرف اسمي يا جلالة الملك؟ 

قال ملك الثعالب: 

- الكل يعرفك يا عزيزق.. ألا تدركين هذا؟ Cail‏ شخصية Logo‏ 
منذ أن اتخذتك الأميرة أوزما صديقة لها! 

سألت دورڻ Gara‏ أكبر: 

- هل تعرف الأميرة أوزما يا جلالة الملك؟ 

أجاب بحزن: 

- لم أتشرف بمعرفتهاء ولكني أتمنى مقابلتها قريبًا.. col‏ بالتأكيد 
تعرفين أن الأميرة أوزما ستحتفل بعيد ميلادها في الحادي 
والعشرين من هذا الشهر. 

قالت دوري: 

- حقًا؟ لم أكن أعرف! 

قال الملك: 

- نعم إنه أهم احتفال ملي يقام في مدينة خيالية» وأتمنى أن 
تتوسطي لي للحصول على دعوة لحضور الحفل. 

فكرت 93 للحظة ثم قالت: 

- بالطبعء أنا واثقة ol‏ أوزما ستدعوك لحفلها إن طلبت منها.. 
لكن كيف ستذهب إلى أرض أوز ومدينة الزمرد؟ أعتقد أنها بعيدة 
li‏ عن كانساس! 
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قال الملك باستقراب: 

- كانساس! 

قالت الفتاة: 

- نعمء نحن الآن في كانساسء أليس كذلك؟ 

ضحك ملك الثعالب وقال: 

- ياله من مكان غريب.. لماذا تعتقدين Lil‏ في كانساس؟ 
ردت دوري: 


- لقد تركت مزرعة عمي هنري dio‏ ساعتين فقط! 


قال الملك: 

- ولكن يا عزيزق» هل سبق أن coh‏ مدينة مدهشة مثل بلدة 
الثعالب فى كانساس؟ 

أجابته: 


- لايا جلالة الملك. 


سألها: 

- ألم تسافري من أرض أوز إلى كانساس في لمح البصر بواسطة 
الحذاء الفضي والحزام السحري؟ 

أجابت: 

- بلى يا جلالة الملك. 

فسألها: 

LAB]‏ تتعجبين من وصولك إلى بلدة الثعالب القريبة من 
أرض أوز في ساعة أو ساعتين؟ 

هتفت دوري: 

- يا ربي! هل هذه مغامرة خيالية أخرى؟ 

ابتسم ملك الثعالب وقال: 

Mio يبدو‎ - 

التفتت dogs‏ إلى المتشردء وقالت بلهجة عتاب: 

- هل أنت ساحر أم جنية متنكرة؟ هل سحرتي عندما سألتي 
عن الطريق إلى بلدة بترفيلد؟ 

هز المتشرد رأسه وقال: 

- من منكم سمع بجنّية متنكرة في شكل رجل أشعث متشرد؟ لايا 
عزيزتي «dys‏ لست الملام على هذه الرحلة gh‏ شكل.. أعترف 
بأن هناك أشياء غريبة حدثت لي منذ امتلكت مغناطيس الحب» 
ولكني لا أعرف عنها أكثر مما تعرفين.. لم أحاول إبعادك عن 
المنزل» وإن أردتِ العودة سأساعدك JO‏ ما أستطيع. 
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فكرت الفتاة قليلاً وقالت: 

- لاتشغل بالكء لايوجد شيء في كانساس يستحق الرؤية» وأعتقد 
أن عمتي إم لن تقلق BS‏ لغيابي الطويل. 

هز الملك رأسه بالموافقة وقال: 

- هذا صحیح» كونوا سعداء بإقامتكم هنا مهما حدث.. إنكم 
تصطحبون مرافقًا جديدًا في مغامرتکم» يبدو LESS‏ وباهرًا. 

قالت دوري: 


نعم! 
وأضاف المتشرد: 
- اسمه برعم باهر يا جلالة الملك! 


ارتسم تعبير طريف على وجه ملك الثعالب وهو ينظر إلى برعم 
باهر بقبعة البحار على رأسه والحذاء الغليظ في قدميه. كما ارتسم 
تعبير ممائل على وجه الولد وهو يحدق إلى الملك. فلم يشاهد 
الثعلب وجهًا أكثر براءة وعذوبة من وجه هذا الولد» ولم يشاهد 
الولد في حياته Lilet‏ يتكلم 6 ولم choy‏ له أحد عن الأراضي الخيالية 
التي تتكلم الحيوانات فيها. 

سأله الملك: 

- هل تعجبك Sab‏ 

قال برعم باهر: 

- معرفش: 
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رد الملك: 

- بالطبع لا تعرفء فنحن لم نتعرف جيدًا بعد.. ماذا تقترح أن 
يكون اسمي؟ 

قال برعم باهر: 

- معرفش. 

قال الملك: 

- الحقيقةء لايجب عليك معرفة اسميء فلم أخبرك به. حسنًا 
اسمي الشخصي هو دوكسء ولكن الملك Y‏ يجب منادته باسمه 
الشخصيء يجب أن يكون له اسم رسمي.. واسمي الرسمي هو 
الملك رينارد""الرابع.. رين-اردء تُنطق بكسر الراء ف مقطع (رين). 

سأل برعم باهر: 

gl -‏ (رین)؟ 

هتف الملك: 

- يالك من ذي! 

والتفت إلى مستشاريه وقال: 

- هذا الولد ذي على نحو باهر.. لقد سأل Lo)‏ هو رين؟)* 
وبالطبع (رين) لا تعني Et‏ بذاتهاء إنها مجرد مقطع من 
الاسم. كم أنت ذي وباهر! 

)1( اسم الملك الرسمي هو Renard the Fourth‏ رينارد الرابع. رينارد كلمة فرنسية LM‏ 

تعنى ثعلب وتنطق بالفرنسية Reynard‏ لذا هو ينوه بضرورة نطق الكسرة في مقطع ren‏ 

لتظهر y‏ كما في النطق الفرنسي. Reynard the Fox‏ هى شخصية مشهورة في الفلكلور 4992991 


وترجع أصولها وحكاياتها إلى الإنجليز والفرنسيين والألمان» وأقدم أصولها إلى منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي. أحب أن أضيف أن اسم بلدة الثعالب هو foxville‏ ومقطع ville-‏ هو 


مقطع من اللغة الفرنسية يعني Bad”‏ 


)2( الملك يظن أن الولد يسأله ما هو (رين). أو ما أهميتهاء لهذا يرى أن السؤال $ 
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قال أحد المستشارين: 

- هذا السؤال ماكر يا جلالة الملك". 
فقال الملك لمستشاريه: 

- إِذَّا فليكن واحدًا Lo‏ 

والتفت إلى برعم باهر وسأله: 

- بما أن أخبرتك باسمي.. بم ينبغي أن تناديني؟ 
رد برعم باهر: 

_ الملك دوكس. 

سأله الملك: 

لماذا؟ 

أجاب: 

۔ لأن (رين) لا Bud gsi‏ 

قال الملك: 


- براقوء براقو! أنت بكل تأكيد لديك عقل مشرق وباهر. هل 
تعرف لماذا اثنان واثنان تصنع أربعة؟* 


قال برعم باهر: 
- معرفش! 


)1( المستشار يصف سؤال برعم باهر بأنه سؤال foxy‏ أي SU‏ ولكنه يقصد أيضًا أنه 


تعلبي. وهو السبب في ما ياي من أحداث. 


)2( سؤال الملك هو why two and two make four‏ سؤال نحوي في اللغة الإنجليزية تبت 
فيه مقالات ودراسات. أهمها أن من المفترض أن نستخدم فعل make‏ في صورة الجمع في حالة 
العملية الحسابية الجمع فيكون ‚make‏ ولكن من المفترض أيضًا أن نستخدم فعل make‏ في 
الصورة المفردة في حالة العملية الحسابية الضرب فيكون Leg makes‏ أن 2 و2 تساوي 4 في حالة 
الجمع والضرب» فكلاهما صحيح. ولكن نستخدم صورة الجمع للفعل OY‏ الأكثر شيوعًا لتلك 
العملية الحسابية هو الجمع. لهذا فسؤال الملك سؤال ماكر وإجابة برعم باهر صحيحة. 
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قال الملك: 
- ممتازء ممتاز! بالطبع Y‏ تعرفء فنحن نعرف فقط أنها Zoot‏ 
دون أن نعرف لماذا. يا برعم باهرء خصلاتك الذهبية وعيناك 
الزرقاوان لا piled‏ مع كل هذه الحكمة والذكاء. سأمنحك رأس 
ثعلب» لتكون دائمًا باهرًا ومشرقًا كما ينبغي لك أن تكون. 
وقي ell‏ كلامه» لوح الملك بكف يده تجاه الولدء وعلى الفور 
اختفت الخصلات الجميلة والراس المدور والعينان الزرقاوان» وحل 
محلها رأس ثعلب على كتفي برعم باهر؛ رأس مشعر بأنف حاد وأذنين 
مدببتين وعينين صغيرتين لامعتين. 
صاحت 1992 
- أوهء لا تفعل tio‏ 
وانكمشت وتراجعت من صدمتها بالتحول الذي حدث لرفيقها. 


(1) الملك يقصد أنها حقيقة Y Alle‏ تحتاج لبرهان في الجمع أوالظرب. 
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قال لها الملك: 
- لقد فات الأوان.. بإمكانك الحصول على رأس ¿Moll‏ 
ell‏ ذكية مثل برعم باهر. 
هتفت دورڻي عندما سمعت وعد الملك: 
- لا لا أريدء إنه yal)‏ مخيف! 
استعجب الملك وقال: 
- كيف تقولين هذا؟ إنه رأس أجمل بكثير من رأسه الأول.. زوجتي 
دائمًا ما تقول إن ذوق جيد.. Y‏ تبكِ أيها الولد الثعلبي الصغير» 
ابتسم واشعر بالفخرء أنت محظوظ بحصولك على هذا الرأس 
كيف حال الرأس الجديد معك يا برعم باهر؟ 
أجهش الولد بالبكاء وقال: 
- مم.. مم.. معر... معرفش! 
قالت 5793 للملك متوسلة: 
- أرجوك أعد له رأسه الأصلي يا جلالة الملك! 
رد الملك دوكس: 
- لاأستطيع؛ حتى لو أردت» ليست لي القدرة على ذلك. برعم 
باهر يجب أن يرتدي رأس lad!‏ وسوف يحبه عندما يعتاده. 
تبادل المتشرد ودورثي نظرات القلق والذعرء فقد شعرا بالأسف على | 
رفيقهما الصغير. نبح دودو على الولد الثعلبي الصغير مرة أو مرتين» : 
فهو لم يدرك أنه صديقه السابق ولكن يرتدي رأس ثعلب. لكن des‏ 
كبلت الكلب وجعلته يصمت. أما الأعالب» فاعتقدوا أن الرأس الجديد 
مناسب للولدء وأن ملكهم منح شرقًا كبيرًا لهذا الغريب الصغير. وبدا 
الولد مضحكًا وهو يتحسس وجهه الجديد ويلمس ail‏ الحاد وقمه 
العريض بيديه البشريتين. ورغم أنه يهز أذنيه بطريقة هزلية» نزت 
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دموع من عينيه السوداوين الصغيرتين. فلم تضحك دورفيء وخامرها 
حزن شديد على الولد. 
دخلت ثلاث أميرات ثعالب» هن بنات الملكء إلى قاعة cob oll‏ 
وحين رأين برعم باهرء هتفت الأولى: 
- "ماأجمله!" وهتفت الثانية: "ما أروعه!" وهتفت الثالثة: Lo"‏ 
أحلاه!" فتوقف برعم باهر عن البكاء وسأل بخجل: "أنا؟" 


قالت الكبرى: 

- "بالطبع أنت! لم أرَ في كل العالم Gog‏ بهذا الجمال". 
وقالت الصغرى: 

- "يجب أن تعيش معنا وتصبح أخي الأصغر". 

وقالت الثالثة: 


- "سوف نحبك بكل قلوبنا". 
هذا المديح جعل الولد يشعر بالراحة؛ والتفت إليهن وحاول أن 
يبتسم» وكانت محاولة يرق لهاء فوجه الثعلب جديد وجامد. 


قال المتشرد بصعوبة وهو aly‏ ريقه فلم يكن ليعرف أي رأس 
ينوي الملك تحويلها بعد ذلك: 


- أعتقد أن علينا الرحيل الآن. 

ترجاهم الملك دوكس AGE‏ 

- لاترحلوا أرجوكم» أتوسل إليكم.. فأنا أعتزم استضافتكم عدة 
أيام» أقيم فيها الولائم على شرف زيارتكم النبيلة. 


قالت 392 بحسم: 
- بإمكانك أن تقيمها بعدما نيحل من هناء فنحن لا نستطيع 
البقاء. 


وحين رأت الإحباط على وجه الملك أضافت: 
- إلا إن كنت تريد دعوة من الأميرة أوزما.. فيجب أن أقابلها | 
LES po‏ بالتأكيد ستقدر ذلك. 
على الرغم من جمال بلدة الثعالب» شعرت dy‏ والمتشرد أنهم 
ليسوا آمنين في هذا المكان. لكن الملك قال: 
- لقد حل المساءء وفي كل الأحوال يجب أن تبقوا حتى الصباح.. 
أنا أدعوكم الليلة إلى العشاء» ومشاهدة العرض المسرحي من 
المقصورة الملكية.. ولترحلوا في الصباح إن كنتم مصرين على 
استكمال رحلتكم. 
وافقت دورثي والمتشرد على ترتيب الملكء فأرشدهم الخدم ا 
الثعالب إلى جناح في القصر الكبيرء به غرف فاخرة. خاف برعم باهر ¡ 
من المكوث في غرفة بمفرده» فأخذته دورثي للإقامة في غرفتها الخاصة. : 
اهتمت وصيفة ثعلبة بشعر 599« وصنعت لها ضفائر وزينتها 
بأشرطة ملونة. كما مشطت وصيفة ثعلبة أخرى رأس برعم باهر 
المشعر. أرادت الوصيفتان أن يرتدي الطفلان أزياء راقية من الريش 
المنسوجء مثل كل ملابس الثعالب في البلدةء ولكنهما لم يوافقا. 
قالت الوصيفة: 
- زي البار لا يناسب رأس الثعلب.. فلا يوجد ثعلب بحار. 
قال برعم باهر: 
- أنا لست Md‏ 
قالت الوصيفة: 
بالطبعء ولكنك الآن تملك رأس ثعلب! 
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تذكر برعم باهر محنته وبدأ يبي ثانية. فهدّأته 1093 وربتت عليه 
ووعدته أنها ستجد وسيلة لاستعادة رأسه الأصليء وقالت: 

- إن استطعنا الوصول إلى أوزماء ستعيدك كما كنت في لمح 

البصر.. عليك أن تتحمل هذا الرأس قدر الإمكان يا عزيزي.. 


توقف برعم باهر عن البكاء وقال بارتياب: 

- معرفش. 

سمحت دورق للوصيفة بتعليق شرائط على كتفيهاء وبعدها أصبحا 
مستعدين لحضور عشاء الملك. وعندما قابلا المتشرد في صالة الاستقبال 
بالقصرء وجداه على حاله» فقد رفض التخلي عن ملابسه البالية وارتداء 
ملابس Busse‏ لأنه إذا فعل ذلكء لن يكون المتشرد الذي يعرفونه. 
ورغم أنه قال إنه صفف شعره الأشعث وشاربه الكثء كانت متأكدة 
من أنه صففهما بالعكسء Lag)‏ منكوشان أكثر مما LE‏ من قبل. 
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الثعالب الذين رافقوا الغرباء على العشاءء كانوا مهندمين للغاية, 
ويرتدون أزياء أنيقة وفاخرة» لدرجة أن ملابس دورثي وبرعم باهر بدت 
تافهة وعادية. ولكنهم رحبوا بالضيوف باحترام كبيرء ولأن الثعالب 
مغرمون بالدجاج والطيور؛ كانت مأدبة عشاء الملك غنية بأطباق 
حساء الدجاج والديك الرومي المشويء والبط المحمرء والإوز المشمرء 
والسمّان المعمرء والحمام المحشوء وفطيرة البجع. 
بعد العشاء ذهبت الصحبة إلى المسرح» وشاهدوا مسرحية يمثلها 
الثعالب» وتحكي قصة خطف ثعلبة على يد ذئاب شريرة واحتجازها في 
كهفء وقبل قتلها هجمت فرقة من الجنود Slat‏ وحررت الثعلبة, 
وقتلت كل الذئاب المجرمين. 
الملك JLo‏ 3199¿ 
- هل أعجبتك المسرحية؟ 
أجابت: 
- جميلة Mo‏ تذكرني بواحدة من حكايات إيسوب"" الخرافية. 
قال الملك مستنكرًا: 
- أرجوك Y‏ تذكريني بهذا الرجل.. أنا أكرهه وأكره اسمه.. لقد 
كتب قصصًا جيدة عن الثعالب» ولكنه دائمًا يظهرنا كقساة 
وأشرار» ونحن كما ترين ظرفاء ولطفاء. 

قال المتشرد: 

- ولكنكم تظهرون في تلك الحكايات أكثر Hoag daS>‏ من بقية 
الحيوانات! 


(1) إيسوب (564 ق.م - 620 ق.م) هو كاتب إغريقي اشتهر بكتابة حكايات تنسب إليه 
باسم "خرافات إيسوب". وقد pole‏ كرويسوس وسولون في منتصف القرن السادس قبل 
الميلادء في اليونان القديمة. 


57 


i 


رد الملك بفخر: 


- نعم نحن كذلك ليس هناك جدال بشأن معرفتنا أكثر مما 
يعرفة البشر وبقية الحيوانات.. لكننا نوظف حكمتنا للخير» 
وذلك الإيسوب المرعب لا يعرف عم يتكلم. 
لم يرغب المغامرون في إكمال النقاش مع الملك» فقد شعروا أنه 
يعرف عن طبيعة الثعالب أكثر مما يعرف البشرء فصمتوا واستكملوا 
مشاهدة المسرحية» التي أعجبت برعم باهر لدرجة أنه نسي أن فوق 
كتفيه رأس ثعلب. بعدها عادوا إلى القصر وناموا على فرش محشوة 
بالريش. فالثعالب يربون الطيور للطعامء ويستخدمون ريشها للنسيج 
والملابس والفرش. تساءلت دورق متعجبة» لماذا Y‏ ترتدي الثعالب 
جلودها المشعرة كما تفعل الثعالب البرية؟ سألت الملك دوكس عن 
السبب في هذاء فقال: 


- لأثنا متحضرون! 
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قالت 13,92 
- لكنكم مولودون بلا ملابس.. ومن الواضح أنكم لا تحتاجون | 
إليها. 
رد الملك بثقة: 
- البشر LEI‏ يولدون بلا ملابس.. وقبل التطور الحضاري كانوا 
يلبسون جلدهم الطبيعي فقط.. لكن أن تكون متحضرًا هو أن 
ترتدي GUS‏ فخمة وجميلة قدر الإمكان» وتثير بها غيرة جيرانك. 
لهذاء يقضي البشر والثعالب المتحضرون كثيرًا من الوقت في 
ارتداء الثياب. ١‏ 
قال المتشرد: ! 
| 
- لكني لا أفعل Mio‏ 
نظر إليه الملك بهدوء وقال: ٠‏ 
- هذا صحيح.. لذاء أظن أنك لست asia‏ 
بعد نوم هادئء استيقظت الصحبة» وتناولوا فطورهم مع tall‏ 
ثم ودّعوه. 
قالت دوري: 
- لقد كنت كريمًا معناء بصرف النظر Lac‏ حدث لبرعم باهرء 
فقد قضينا Ligh) Lo‏ هنا في بلدة الثعالب! 


رد الملك: 


dl -‏ عليكِ أن تكوني كريمة معيء وتحضري لي دعوة لاحتفال 
عيد ميلاد الأميرة أوزما. 
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ردت دوري: 

- سأحاول.. إن رأيتها في الوقت المناسب. 

قال لها الملك: 

- تذكري أن عيد ميلادها في الحادي والعشرين من الشهر.. 
ولو دبرت لي cg cll‏ سأجد وسيلة لعبور الصحراء المميتة» 
والدخول إلى أرض أوز المدهشة» كنت دومًا أريد زيارة مدينة 
الزمرد.. من حسن حظي أني قابلتك» Cold‏ صديقة الأميرة أوزماء 
وسوف تساعدينني في الحصول على دعوة. 

علقت دوري: 

عندما أرى أوزما سأطلب منها دعوتك إلى حفلها. 

أمر الملك بتحضير سلة slab‏ للمسافرين» حشرها المتشرد في جيب 

معطفه الواسع. ورافقهم كابتن ثعلب إلى المدخل المقوس الحجري في 
الناحية الأخرى من البلدةء وهناك وجدوا جنودًا يحرسون الطريق. 

فسألته دوري: 

- هل تخافون من أعداء؟ 

أجابها كابتن ثعلب: 

لاء لانخاف» فنحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا dis‏ لكن 
هذا الطريق يؤدي إلى بلدة أخرىء سكانها ضخام وأغبياء, 
ويمكن أن يسببوا لنا مشكلات إن ظنوا Lil‏ نخاف منهم. 

سأله المتشرد: 

- ماهي هذه البهائم؟ 

تردد كابتن ثعلب في الإجابة AU‏ ولكنه أجاب أخيرًا: 


ستتعرفون عليهم عندما تصلون إلى بلدتهم.. لكن لا تخافوا منهم.. 


هذه هي نصيحتي.. كما أن معكم برعم «ab‏ وهو ذي Lily die‏ واثق 1 
بأنه يستطيع حمايتكم. 


شعر كل من دورثي والمتشرد بالقلق من إجابة كابتن ثعلب» فهم 
لا يثقون في حكمة الولد الثعلب كما يشق فيه الكابتنء لكنهم ودّعوه | 
واستكملوا رحلتهم. i‏ 


| 
1 
i 
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انطلق دودو سعيدًا بحريته في النباح على الطيور وملاحقة الفراشات» 
ويمرح كما يشاء في الحقول الجميلة المليئة بالزهور البرية» التي تنمو 
بها أشجار ترصي بظلالها على مساحات واسعة بلا منازل أو سكان. 
العصافير تطير في السماء؛ والأرانب البيضاء اندفعت من الأعشاب 
الطويلة إلى الشجيرات الصغيرة. لاحظت دورثي أن ¿o‏ النمل يمشي في 
صفوف منتظمة بنشاط على طول الطريق» يحمل حمولات ضخمة من 
بذور البرسيم. لكن لم يكن هناك بشر على الإطلاق. 


سارت الصحبة لساعة أو اثنتين» ثم انحنى الطريق «og:‏ فشاهدوا 
أمامهم منظرًا أثار فضولهم. كانت هناك فتاة صغيرة في هيئة جنية 
جميلة وتشع حيوية» ترتدي ثيابًا أنيقة» وترقص برشاقة في منتصف 
الطريق المنعزل. رداؤها الفضفاض منسوج من مواد ناعمة» ذكرت 
دور بنعومة وهشاشة نسيج العنكبوت» إلا أنه ملون بصبغات مبهرة 
من البنفسجي والوردي والياقوتي واللازوردي والزيتوني والأبيضء امتزجت 
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كلها بشكل منسجم. وشعرها مثل خيوط الذهب المغزول يرفرف 
حولها. ولم تكن هناك أحزمة تربط الرداء حول خصرهاء ¿blas gl‏ 
ودبابيس تلف شعرها الذي يطير حولها في سحابة شفافة. 

بمشاعر تعجب وإعجاب» اقتربت الصحبة منهاء ووقفوا يشاهدون 
رقصها الفاتن. لم تكن أطول من دورثي» ولم تكن تبدو أكبر من 
بطلتنا الصغيرة. فجأة» توقفت وتخلت عن رقصهاء كانها أول مرة ترى 
Lye‏ واجهتهم في خجل وهي واقفة على قدم واحدة كأنها ستطير 
في اللحظة التالية. واندهشت دورثي من رؤية الدموع تنهمر من عينيها 
البنفسجتين» وتسيل على خديها الورديين. فتلك الفتاة التي ترقص 
وتبي في نفس الوقت هي بالتأكيد مدهشة. 

سألتها دورق بصوت ناعم: 

- هل esl‏ حزينة أيتها الصغيرة؟ 

ردت: 

- نعمء حزينة > Ula‏ تائهة. 

ابتسمت 4995 وقالت: 

- نحن أيضًا تائهون.. لا تبي على هذا الحال! 

قالت البنت: 

- ولماذا لا أبي؟ ألا تبكين Seal‏ 

أجابت دورثي ببساطة: 

- تهت من «hd‏ ودائمًا ما أعثر على البيت. 

تمتمت البنت: 

- ولكني لم أتوه من قبل.. Ul‏ خائفة وقلقة! 


قالت Guy‏ متحيرة: 

- ولكنك Quads us‏ منذ قليل! 

قالت البنت شارحة: 

- هذا الرقص غرضه أن أبقى دافئة» ولا علاقة له بالسعادة أو الفرح. 

تفحصتها دورئي عن كثب» قد لا تكون ملابسها الشفافة الرقيقة 
كافية لتدفئتهاء ولكن الجو لم يكن باردًا أصلاًء بل بالعكس معتدل 
ومشرق. يوم ربيعي بامتياز. 

سألتها بلطف: 

- من أنتٍ يا عزيزق؟ 

ردت البنت: 

- أنا بوليكروم.. أنا ملونة.!'؟ 

تساءلت دوري: 

- بولي ماذا؟ 

ردت البنت: 

- بوليكروم.. ملونة.. dil‏ قوس قزح! 

قالت 3,92 مبهورة: 

sol =‏ لم أكن أعرف أن قوس قزح لديه أبناء. ولكن ينبغي لي أن 

أتوقع ذلك! قبل أن تخبريني! فأنتٍ لا يمكن أن تكوني أي شيء 
آخر غير dal‏ قوس قزح. ١‏ 
استفسرت بوليكروم كأنها مندهشة: 
- لماذا؟ 


ردت دوري: 
wb‏ أجمل وألطف فتاة قابلتها. 


(1) انظر هامش المقدمة. 


ابتسمت البنت من بين دموعهاء واقتربت من دورثي (ASÍ‏ ولمست 
بيدها الرقيقة يد دورثي وقالت برجاء: 


- هل يمكن أن تكوني صديقتي؟ 
ردت 1392 

۔ بالطبع, 

سألتها بوليكروم: 

- وما اسمك؟ 

أجابت بطلتنا: 


- اسمي دوري» وهذا صديقي المتشرد الذي يملك مغناطيس 
الحب. وهذا برعم باهرء ولكن ليس هذا مظهره الحقيقيء Y‏ 
ملك الثعالب حول رأسه باستهتار إلى رأس ثعلب. لكن الرأس 
الحقيقي للولد الصغير جميل وبهيّء وأتمنى أن أستطيع 
مساعدته ليستعيده ثانية عما قريب. 


أومأت ابنة قوس قزح بابتسامة» ولم تعد تشعر برهبة من 
الصديق الجديدء ولكنها أشارت إلى دودو الذي جلس بجوارها يهز «das‏ 
بإعجابء وسألت: 

yá -‏ هذا؟ هل هو أيضًا شخص مسحور؟ 

ردت 13392 

- أوهءلاءيا بولي. هل تسمحين لي بمناداتك "بولي"؟ فاسمك 
طويل وصعب النطق. 

قالت بولي: 

- بإمكانك مناداق "بول" كما تشائین. 

فقالت دوري: 

- حسئًايا بولي.. دودو هو كلب فحسب» ولكنه يمتلك ASÍ Leg‏ 
مما يمتلك برعم باهر.. أنا مغرمة به. 

بتت بول على رأس الكلب وقالت: 

- وأنا أيضًا! 

استمع المتشرد لما دار بتعحجب» وسأل بولي: 

- ولكن كيف لابنة قوس قزح أن تنوه في هذا الطريق المنعزل؟ 

أجابت بولي: 

- أي مد قوس قزح في هذا المكان lo‏ فنزلت نهايته على هذا 
الطريق المنعزل» وبينما كنت أرقص على أشعة الضوء الجميلة» 
لم أدرك أنني ابتعدت عن قمة القوس» وفجأة وجدت نفسي 
أنزلق على منحنى القوس» Ls po Lis pag‏ وقعت في هذا الطرف 
وسقطت على الأرض.. بعدهاء رفع yl‏ القوس ولم ينتبه إلى 
وقوعي هنا. لقد حاولت الإمساك بهذا الطرف قبلما يختفي» 
ولكنه كان قد ذاب تمامّاء Sig‏ بمفردي وحيدة 3 هذا البرد. 
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قالت لها 2919 

- الجو ليس باردًا يا بولي.. لعل السبب أنك ترتدين ملابس 

ردت ابنة قوس قزح: 

- لقد اعتدت أن أعيش بجوار الشمسء وهناك الجو أكثر Lids‏ 
بكثير من هنا.. لقد خفت أن أتجمد من البردء لذا أرقص BY‏ 
دافئة.. والآن LI‏ حزينة GY‏ لا أعرف طريق العودة للبيت. 


سألتها دوري: 

- ألن يفتقدك والدكء ويرسل قوس قزح آخر كي يحملك إلى 
البيت؟ 

ido قالت‎ 


- احتمالء لكنه مشغول الآنء لأنها تمطر في أنحاء كثيرة من 
العالم هذا الموسمء وعليه وضع القوس في أماكن مختلفة.. 
بماذا تنصحينئ يا دورئ؟ 


ردت 1392 
- تعالي معناء نحن ذاهبون إلى مدينة الزمردء عاصمة أرض أوز.. 
تحكمها صديقة لي اسمها الأميرة أوزما.. إن وصلنا إلى هناك, 
أعتقد أنها ستعرف طريقة لتعيدك إلى البيت ثانية. 
قالت Ja‏ بارتياح: 
- إِذَا سأذهب معك.. فالسقر سيساعدني أن أبقى دافثة» وأي 
يستطيع العثور علي في أي مكان من العالمء إذا فكر في البحث 
عني! 
قال المتشرد بمرح: 
. إِذَّا هيا بنا! 
استأنفت الصحبة رحلتها مع الرفيقة الجديدةء التي أمسكت يد 
دورثي كأنها تخاف أن تفلتها ولكن طبيعتها بدت خفيفة ورهيفة مثل 
ردائها الهش والشفاف. وفجأة قفزت للأمامء وأخذت ترقص وتدور 
حول نفسهاء ثم عادت إليهم مستعيدة مزاجها السعيدء ناسية كونها 
تائهة. 
شعرت الصحبة أنها عثرت على رفيقة فاتنة» فرقصها وضحكها 
طوال الوقت على أشياء بسيطة» بث روح المرح في الرحلة. 
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عند منتصف النهارء فتح المتشرد سلة الطعامء ووجد La) Kas‏ 
aby tie‏ مع صلصلة التوت البري وشرائح من الخبز والزبد. وبينما 
يستريحون على جانب الطريقء قطع المتشرد الديك الرومي بمطواة 
صغيرة» ووزعه عليهم. 

سألته بولي بلهفة: 

- هل معك حلوى الندى أو كعك الغيوم؟ 

ردت دورق بدهشة: 

- بالطبع لاء نحن نأكل أشياء صلبة مصنوعة على الأرض.. هذه 

dole}‏ شاي al‏ جربيها! 

ob‏ بولي أن برعم باهر يلتهم ورك الديك الروميء فسألته: 

- هل هو لذيذ؟ 
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Logi‏ برسه إيجابًاء فأكملت: 

- هل تظن gi‏ أستطيع أكلها؟ 

فرد برعم باهر: 

- ليست هذه. 

فقالت: 

- لا أقصد هذه القطعة» sail‏ قطعة أخرى. 

فرد: 

- معرفش! 

فقالت: 

- حسئاء سأجربه.. أنا جوعانة جدًا. 

أعطاها المتشرد شريحة رقيقة من صدر الديك الرومي» مع قضمة 
من الخبز والزبد. تذوقته فبدا لها أفضل من كعك الغيوم. أشبع 
جوعها ALIS‏ وتناولت بعده رشفة من الشاي البارد. 

قالت لها دورئي وهي تنناول طعامها: 

- 2 لقد أكلتٍ قدرًا قليلآجدًا كأكلة النملة.. ولكني أعرف أشخاصًا في 

أوز ugly‏ على الإطلاق. 

سألها المتشرد: 

- ومن هم؟ 

أجابته دورث: 

- أحدهم هو خيال المآتة المحشو بالقشء والثان هو الحطاب 

المصنوع من الصفيح. ١‏ 
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سأل برعم باهر: 
- هل هم أحياء؟ 
أجابته: 
- بالطبع» وهم LEI‏ في غاية الذكاء واللطفء عندما نصل إلى 
أرض ial‏ سأعرفك عليهم. 
شرب المتشرد قليلاً من الشاي البارد وسألها: 
- هل تنوقعين > أن نصل إلى Sol val‏ 
أجابت 5,95 بجدية: 
- أنالا أعرف ماذا علي أن أتوقع. لكني لاحظت أن في كل مرة أتوه 
فيهاء ينتهي بي الحال إلى أرض أوزء بطريقة مختلفة في كل مرةء 
لكن ينتهي بي المطاف إلى هناك.. لا أستطيع أن أعدكم بشيءء 
فكما تعرفونء كل ما أستطيع فعله هو الانتظارء ولنرى ماذا 
سيحدث. 
سألها برعم باهر: 
- هل سيخيفني JLS‏ المآتة؟ 
قالت 390 مستنكرة: 
- لا فأنت لست غرابًا.. كما أنه يملك ألطف ابتسامة يمكن أن 
تراهاء رغم أنها مرسومة ولا يقدر على الابتسام بنفسه. 
انتهوا من الغداء» واستكملوا الرحلة. مشى المتشرد 5929 وبرعم 
باهر متجاورين على الطريقء وأمامهم بول تخطو راقصة بمرح. ULA‏ 
تغيب عن بصرهم» ولكنها تعود لتبهرهم بابتسامتها الذهبية. وفي مرة 
رجعت وعلى ملامحها الجدية وقالت: 
- هناك مدينة في طريقنا. 
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قالت 3293 
- نحن نتوقع Iie‏ فالناس في بلدة الثعالب حذرونا منهم.. 
إنها مدينة بهائم أغبياء من نوع ماء ولكن يجب ألا نخافهم» 


وعندها لن يؤذونا. 
قال برعم باهر: 
۔ br‏ 
ولكن بولي قالت بقلق: 
- إنها مدينة كبيرة» والطريق يخترقها باستقامة. 
قال المتشرد: 
- لاتقلقي.. مادام معي مغناطيس الحب» سيحبني كل كاثن حي» 
ولن أسمح بأن يتأذى ¿lol‏ تحت أي ظرف. 
أشعرتهم هذه الكلمات بالراحة SLI‏ فاستمروا في المشي >¿ رأوا 
لافتة مكتوبًا عليها: 
"نصف ميل إلى بلدة الحمير" 
قال المتشرد: 
- أوه» إذّا هم مجرد حمير. لا يجب أن نخاف منهم. 
قالت دورئُ متشككة: 
قد يرفسوننا! 
رد المتشرد بحسم: 


- إِذَّا نستخدم خيزرانة لنعلمهم الأدب. 
ومن أول شجرة قابلوهاء قطع عصا طويلة ورفيعة من أحد 
الأغصانء ومجموعة من العصي القصيرة لكل واحد منهم. 
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وأكملوا مسيرتهم حت وصلوا إلى بوابات المدينةء وهناك وجدوا 
أسوارًا عالية مطلية بالأبيض. والبوابات مجرد فتحة في الجدار» فلا 
توجد قضبان حديدية على سياجء ولا أبراج أو قباب تميز المدخل. وفي 
Lil‏ اقترابهم وعبورهم المدخل لم يروا أي كائن حي. 

dy «¿Ls‏ لحظة عبورهم المدخل» صدر صوت Aa Jle‏ الآذان» 
تضخم وتردد في كل جانب» فاضطروا إلى وضع أصابعهم في آذانهم. 

كان الصوت يشبه صوت دوي المدافع» ولكن لم تكن هناك مدافع 
أو صواريخ. وكان يشبه هزيم الرعد الهائل» ولكن لم يكن هناك برق أو 
سحب في السماء. وكان يشبه هدير أمواج لا نهائية على شواطئ صخرية 
وعرة» ولكن لم تكن هناك بحار أو صخور في أي مكان. 

ترددوا في التقدم لحظاتء ولكن الضوضاء لم تسبب لهم ضررًاء 
فأكملوا دخولهم عبر فتحة الجدار المطلي بالأبيض» وهناك اكتشفوا 
سبب هذه الجلبة الكبيرة. كانت بالداخل طبول من رقائق الصفيح أو 
الحديد» ويجلس أمامها صف من الحمير» يطرقون عليها بحوافرهم 
برفسات عنيفة. 

أسرع المتشرد إلى أقرب حمارء وضربه بالعصا وصرخ: "أوقف هذه 
الجلبة", فتوقف الحمار على الفورء ونظر إلى المتشرد بدهشة. بعدها 
ضرب المتشرد الحمار الثاني والثالث حت توقف صف الحمير (ASS‏ 
وتدريجيًًا خفتت الضوضاء الفظيعة. ووقف الحمير في مجموعة يرتجفون 
وأعينهم خائفة من الغرباء. 

سأل المتشرد بصرامة: 

- لماذا تثیرون كل هذه الضوضاء؟ 

قال واحد من الحمير بخنوع: 

- نحن نخيف الثعالبء في العادة يجرون بسرعة عندما يسمعون 

هذه الضوضاء. 
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قال المتشرد: 
- لاتوجد ثعالب هنا 


رد الحمار وهو يشير إلى برعم باهر: 

- اسمحلي أن أختلف معك.. Lo‏ هو واحد منهم.. لقد رأيناه 
قادمًا من بعيدء فاعتقدنا أن Le‏ من الثعالب سوف يهجم 

قال المتشرد ASS‏ 

- برعم باهر ليس ثعلبًاء إنه يرتدي رأس ثعلب فقط لفترة حتى 
يستعيد رأسه الأصلي. 

قال الحمار: 

- أوهء الآن عرفت السببء اعذرنا على هذا الخطأ. يبدو Lal‏ بذلنا 
كل هذا المجهود بلا فائدة. 
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في Lil‏ هذاء جلست بقية الحمير تحدق إلى الغرباء. كان منظر الحمير 
غريبًاء فكلهم يلبسون ياقات بيضاء واسعة حول أعناقهم » مشرشرة ولها 
أطراف مدببة. يرتدي الذكور منهم Glad‏ بين آذانهم الطويلة» والإناث 
يرتدين قبعات شمسية عريضة:ء بها فتحات لخروج آذانهن الطويلة 
منها. والغريب أنهم لم يكونوا يرتدون ملابس غير جلودهم المشعرةء 
رغم أن العديد منهم يرتدي أساور من الفضة والذهب في معاصمهم 
الأمامية» وخلاخيل من معادن مختلفة في كواحلهم الخلفية. يستخدمون 
أرجلهم الأمامية للدفاع Lorie‏ يدخلون في عراك. وحين يقفون في وضع 
مستقيم» فهم يجلسون على الجن الخلفي منهم. وعدم وجود أصابع 
أو al‏ جعل حركتهم خرقاء. لكن دورثي اندهشت عندما لاحظت أن 
حوافرهم الصلبة والثقيلة لها استخدامات أخرى مدهشة. بعضهم 
val‏ أو بني أو رمادي أو أسودء وشعرهم ناعم أملسء ومع الياقات 
العريضة والقبعات بدا مظهره م أنيقًا. 
علق المتشرد بنبرة تأنيب: 
- إنها ليست طريقة لطيفة لاستقبال الزوار. 
قال حمار رمادي: 
- أوه» نحن لا نقصد أن نكون غير مهذبين» لكننا لم نكن نتوقع 
حضوركم.. لم ترسلوا إلينا ys‏ لإبلاغنا بزيارتكم كما يحدث 
عادة قبل الزيارات. 
قال المتشرد معترقًا: 
- عندك حقء لكن الآن أنت تعرف Lil‏ زوار مهمون ومميزون.. وأنا 
واثق بأنكم سترحبون بنا بطريقة مناسبة. 
أحست الحمير بالسعادة من هذه الكلمات الفخمة:» وانحنت 
للمتشرد باحترام» وقال الحمار الرمادي: 
- سيستقبلكم جلالة الملك العظيم المجيد Sud‏ 
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قالت دوري: 

- هذا جيد.. خذنا إلى شخص يعرف ما ينبغي أن يفعل. 

قال الحمار الرمادي بزهو: 

- نحن Laer‏ نعرف ما نفعله يا طفلة.. فكلمة (حمار) تعني 
)53( كما تعرفين بالطبع. 

ردت دوري: 

- لم أكن أعرف.. كنت أظن أن معناها (غي). 

قال الحمار الرمادي: 

- إطلاقاء إذا نظرتٍ في موسوعة (الحمارون) ستعرفين أن ما أقوله 
صحيح.. والآن تعالواء سأرشدكم بنفسى إلى حاكنا الأقخم 
والجليل والاكثر ثقافة. 

يبدو أن كل الحمير تحب الأوصاف الرنانة» فلا عجب أن يستخدمها 

الحمار الرمادي في كلامه. 
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المنازل في البلدة منخفضة ومبنية بالطوب على شكل مربعات» 
ومطلية بالأبيض من الداخل والخارج. ولم تكن مرتبة في صفوف وبينها 
شوارع» بل موزعة بطريقة عشوائية تثير حيرة أي زائر غريب. 


قال الحمار الرمادي للصحبة وهو يمشي على رجليه الخلفيتين 

- الاشخاص الاغبياء هم الذين لديهم شوارع ومنازل مرقمة فى 
مدنهمء لكن الحمير LSS‏ يعرفون طريقهم بدون علامات 
سخيفة.. كما أن المنازل المختلطة أفضل من المنازل المرتبة في 
شوارع مستقيمة. 
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لم توافق دورق على هذا الكلام » لكنها لم تجادله. ثم رأت لافتة معلقة 
على أحد المنازل» مكتوبًا عليها (مدام كذوبة» الحافورة)' فسألت: 


- ماذا تعني الحافورة؟ 

فأوضح الرمادي: 

- إنها تقرأ الطالع من خلال الحوافر. 
قالت الفتاة بسخرية: 


3 or 
ممممء انتم قوم متحضرون حها!‎ - 


)1( على اللافتة Madam de Fayke, Hooft‏ وكلمة Fayke‏ هي تحوير لكلمة Fake‏ وتعني 
“مزيف” أي مدام كذوبة. وكلمة Hoofist‏ تحوير لكلمة Hoof‏ وتعني الحافر, والمقطع كله 
على وزن فرنسي. والمقصود أن اليلدة تصدق في الخرافات وقراءة الطالع. ولهذا تسخر دور 
بعد ذلك وتقول "أنتم قوم متحضرون” وهي تقصد أن المتحضرين لا يصدقون في الخرافات. 
ولكن الحمار الرمادي لا يقهم السخرية. 
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رد الرمادي بفخر: 

- بلدة الحمير هي قلب العالم المتحضر! 

dy‏ طريقهم قابلوا منزلاً يطليه حماران شابان a Wb‏ فوقفت 

دورثُ تراقبهما لدقائق» لأنهما كانا يستخدمان ذيليهما مثل الفرشة؛ 

يغمسانهما في دلو الدهان» ويهزانهما Liang Exes‏ على الحائط لطلائه. 

قال برعم باهر: 

- هذه Ll‏ ممتعة! 

فرد الرمادي: 

- لاءإنه عمل وليس لعبّاء نحن نوظف الشباب لنبعدهم عن 
عن عمل المقالب وتهور الشباب 

سألته دوري: 

- ألا يذهبون إلى المدرسة؟ 

فأجاب الحمار الرمادي: 

- الحمير تولد حكيمة بالفطرةء لذا Y‏ نحتاج مدرسة إلا مدرسة 
الحياة. أما الكتب فللناس الذين لا يعرفون شيئًا وينبغي لهم 
للتعلم قراءة كتب والذهاب للمدارس» Lal‏ نحن فمتعلمون 
Lio‏ الولادة.قال له المتشرد: 

- بمعنى آخرء الأكثر غباء هم الذين يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء! 

لكن الرمادي لم يفهم مغزى مقولة المتشرد. 

وصلوا إلى منزل كبير مطلي بالأبيضء وبوابته على شكل زوجين من 

الحوافر» ويتدلى بينهما ذيل حمارء وأعلاه تاج خشن وصولجان رديء. 

فقال الحمار الرمادي: 

- انتظروا لأرى إذا كان جلالة الملك رفس-نهق في المنزل. 
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مد الحمار رأسه إلى الأمام وصاح بصوت صاخب: "حاااء.. wells‏ 
حااااء" ثلاث مرات» ورفس بحافره Lite‏ الباب. لم يرد أحد في البداية, 
ثم انفتح الباب كفاية ليخرج منه رأس ضخم sland‏ أبيضء له أذن 
طويلة وقبيحة» وحدق إليهم وسألهم بصوت مرتجف: 


- هل ذهبت الثعالب؟ 
رد الرمادي: 
_ لم يأتوا يا جلالة الملك.. المسافرون أثبتوا أنهم مسافرون من 
نوعية مختلفة. 
فقال الملك بارتياح: 
INTER]‏ 
وفتح الملك الباب على مصراعيهء فدخل الأصحاب. وكما توقعت 
دوري» لم يكن المكان يشبه قصور الملوك. كانت على الأرضية 
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سجاجيد منسوجة من العشبء ولكنه نظيف وأنيق ومرتب» لكن 
العجيب أن المنزل لم يكن به أي أثاث» Y Lay‏ الملك لا يحتاج إلى 
عرش» فقد جلس القرفصاء في منتصف الغرفة» وأسرعت حمير a‏ 
صغيرة وأحضرت has LEG‏ كبيرًا لوضعه فوق رأس فخامته» وصولجانًا 
Los‏ صغيرًا تتدلى منه كرة من المجوهرات» وثبتوها في حافره الأمامي 
عندما جلس مستقيمًا. 
قال الملك: 
- والآن أخبروني» لماذا حضرتم إلى بلدتناء وماذا تريدون منا؟ 
ونظر إلى برعم باهر بحدة كأنه خائف منه ومن ورأسه الغريب» 
لكن المتشرد رد محاولاً ألا يضحك من منظر الملك: 
- أيها الملك النبيل والحاكم الأعلى لبلدة الحمير» نحن غرباء 
مسافرون عبر منطقة سلطاتكم» وقد دخلنا مدينتكم الرائعة 
لأننا Y‏ نعرف طريقًا آخر يلتف حولها.. وكل ما نريده أن نقدم 
الاحترام لجلالتكمء الحاكم SÍ‏ في العالم كله» وبعدها 
نستكمل طريقنا. 
فرح الملك بهذا الخطاب المنمق والمهذبء لدرجة أنه أحب 
المتشرد شخصيًا. وربما ألقى مغناطيس الحب بتأثيره على الملك أيضًاء 
لكن مهما كان» فالحمار الأبيض نظر بود إلى محدّثه وقال: 
- الحمير فقط لها القدرة على استخدام تلك الكلمات الكبيرة 
والمنمقة.. أنت أكثر حكمة وإثارة للإعجاب من أن تكون بشريًا 
أشعر gf‏ أحبك كما أحب المقربين egos‏ لذا سأعطيك أكبر 
هدية ممكنة؛ رأس حمار! 
ولوّح ملك الحمير بالصولجان الذهي الصغير في وجه المتشرد» 
فانتفض محاولاً الهروب ولكن بلا فائدة. وفجأة اختفى رأس المتشردء 
وحل محله رأس حمار بني ذو شعر أشعث» فصار منظره مضحكًا 
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لدرجة أن دورثي وبولي انفجرا بالضحك» وحتى برعم باهر ارتسمت على 
وجهه الثعلبي ابتسامة عريضة. 

صخ المتشرد: 

- يا إلهىء يا إلهي! 

وتحسس بيده رأسه الجديد وأذنيه الطويلتين» وأكمل بفزع: 

- حااحايء يا له من مقلب o‏ يا لها من مصيبة كبيرة. ac.‏ 
لي رأسي الأصلي أيها الملك الغبيء إن كنت تحبني Más‏ 

سأله الملك بدهشة: 

- ألا يعجبك الرأس 

قال المتشرد بغضب: 

- حاا حايء بالطبع لا يعجبني» انزعه Ge‏ بسرعة» هيا! 

رد الملك: 

- ولكني لا أستطيع.. سحري يعمل في اتجاه واحدء فأنا أستطيع 
فعل الأشياء» ولكن لا أستطيع إبطالها. ابحث عن ينبوع الحقيقة 
واستحم فيه وستستعيد رأسك ثانية.. لكني أنصحك بألا تفعل؛ 
هذا الرأس أجمل بكثير من رأسك القديم. 

قالت دوري: 

- هذه مسألة أذواق! 

سأل المتشرد بجدية: 

- حا! حايء وأين ينبوع الحقيقة؟ 

أجابه ملك الحمير: 

- في مكان ما في أرض أوزء ولكني لا أعرف مكانه بالضبط. 


أبتسمت دورف GV‏ المتشرد هز أذنه بطريقة مضحكة» وقالت: 
- لا تقلق يا صديقي المتشردء لو أن ينبوع الحقيقة في أرض de‏ 


سألها الملك رفس-نهق: 
- هل ستذهبون إلى val‏ أوز؟ 
ردت دوري: 


- لاأعرف. لقد أخبرونا Lil‏ قريبون إلى أرض jal‏ أكثر من كانساس.. 
وإذا كان هذا صحيحًاء فأسرع طريقة للعودة إلى كانساس هي 
العثور على الأميرة أوزما. 

سألها الملك بلهفة ودهشة: 

- هل تعرفين الأميرة العظيمة أوزما؟ 

قالت دوري: 

- بالطبع» إنها صديقتي. 

أكمل الحمار الأبيض منفعلاً: 

IS] -‏ لو تكرمتِ اصنعي لي Bayne‏ صغيرًً. 

سألته: 

- وماهو؟ 

أجاب: 

- أريد دعوة لحضور الاحتفال بعيد ميلاد الامرة أوزماء الذي 
سيكون أفخم وأكبر احتفال ملي في كل الأراضي الخرافية.. 
ستكون مكافأة على حكمي الرشيد. 


قال المتشرد بحزن: 
- حااحاي.. أنت تستحق العقاب لا المكافأةء لأنك أعطيتني هذا 
الرأس الفظيع. 
قالت بولي بتوسل: 
- أرجوك أيها المتشردء Y‏ تطلق صوت "glo IL‏ كثيرًا؛ إنه 
قال المتشرد: 
- ها باليد حيلة يا عزيزق» فرأس الحمار يريد أن ينهق باستمرار. 
والتفت إلى برعم باهر وأكمل: 
- ألا يريد رأس الثعلب أن يعوي كل دقيقة؟ 
قال الولد: 
- معرفش. 
لقد نسي الولد رأس الثعلب الذي cd‏ وهو يحدق إلى رأس 
الحمار الذي يرتديه المتشرد. 
سألت Lal da‏ قوس قزحء التي ترفرف في الغرفة مثل شعاع 
الشمس لأنها لا تستطيع الوقوف ثابتة: 
- مارأيك ياعزيزتي بولي؟ هل أعد ملك الحمير بإرسال دعوة 
لإحتفال أوزما؟ 


أجابت بولي: 
- افعلي ما تشائين يا عزيزتي» فقد يساعد على تسلية ضيوف 
الأميرة! 
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قالت دورفي للملك: 

- إذَاء إن أعطيتنا عشاء ومكانًا slid‏ فيه >¿ الصباحء لنستكمل 
رحلتنا غدّاء فسوف أطلب من الأميرة أوزما أن تدع وك إلى 
حفلها.. هذا إن وصلنا إلى أرض Sal‏ 


صاح الملك رفس-نهق بفرح: 

- جيدء حا حايء ممتاز.. ستحصلون على أفضل عشاء وأحسن 
مكان للنوم.. Lo‏ الطعام الذي تفضلونه؟ عصيدة الهريسة Al‏ 
شوفان ناضج في وعاء؟ 

قالت 4,92 بحسم: 

- لا هذا ولا ذاك! 

أكمل الملك رفس- نهق اقتراحاته: 

Gb -‏ تبن سادةء أو عصير الحشائش الحلوة.. هذا يناسبكم أكثر. 
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قالت 4,92 مستغربة: 

- هل هذا كل ما تقدمونه من طعام؟ 

سألها ملك الحمير: 

- ماذا تريدين أكثر من هذا؟ 

قالت y‏ للملك: 

- كماترىء نحن لسنا حميراء لذا فنحن لسنا معتادين هذه 
النوعية من الطعام.. في بلدة الثعالب قدموا لناعشاء لذيدًا! 


قالت ¿ds‏ 
- من فضلكء أريد حلوى الندى مع كعك الغيوم. 
وقال المتشرد: 


- أريد تفاحة وشطيرة لحم. فرغم حصولي على رأس حمارء لا 
تزال معدت بشرية! 

وقال برعم باهر: 

- أنا أريد فطيرة. 

وقالت دوري: 

- أعتقد أن شريحة لحم مشوية وكعكة شوكولاتة ستكونان عشاء 
E‏ 

هتف الملك: 

. حااحاي» يجب أن أعترف أنكم مخلوقات غريبة؛ كل واحد 
منكم يطلب طعامًا مختلقًا. كل الكاثنات الحية غريبة ماعدا 
الحمير! 
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فضحكت بولي وقالت: 

- والحمير مثلكم هي الأغرب على الإطلاق! 

قال الملك: 

- حسئاء الصولجان الذهبي سيقدم لكم ما ترغبون.. ولكن إن 

لم تجدوا طعمها di‏ فلن يكون ذنبي. 

ولوّح الملك بالصولجان» فظهرت أمامهم مائدة وعليها أطباق 
بالطعام الذي رغبوا فيه تمامّاء لكن الملك فاته أن يحضر لهم مقاعد» 
لذا تناولوا عشاءهم واقفين» فقد كان الطعام لذيدًا وكانوا جائعين. 

وجدت Lil‏ قوس 253 أمامها Lid‏ كريستاليًا عليه ثلاث قطرات 
من حلوى «sill‏ ووجد برعم باهر أمامه Lib‏ عليه فطيرة تفاح» 
التهمها بشهية. 

بعدها استدعى الملك حمارًا Lis‏ كان خادمه المفضل» وأمره بإرشاد 
الضيوف إلى الغرف الخالية في القصرء ليقضوا الليل حتى الصباح. لكن 
لم تكن هناك غير غرفة واحدة ELS‏ ومن دون GUT‏ إلا jul‏ من 
القش النظيفء وتحتها سجاد منسوج من العشب. وقد رضي المسافرون 
بهذاء لأنه أفضل ما عند ملك الحمير. 

مع ضوء شمس الصباحء استيقظوا على ضوضاء مروعة» GY‏ الحمير 
كلها تنهق في الصباح. وللأسفء سمعوا المتشرد ينهق هو الآخر بأعلى 
صوته حين صحا من النوم. قاطع برعم باهر نهيقه وهتف: 

توقف! 

ونظر a]‏ 5,92 وبول في عتاب» فقال وهو خجلان من صوت نهيقه: 

- ها باليد حيلة يا أصدقاي.. لكن سأحاول ألا أفعلها مرة ثانية. 
وقد سامحوه بالطبعء لأنه ما زال يملك مغناطيس الحب في جيب 
معطفه. 
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لم يروا ملك الحمير مرة ثانية» ولكنه لم «agus‏ فظهرت مائدة 
في غرفتهم عليها نفس الطعام الذي طلبوه بالأمس في العشاء» ليكون 
فطورهم. فاحتج برعم باهر وقال: 

_ أا لا أريد فطيرة تفاح على الإفطار. 


فقالت له دوري: 

- لاتحزن» سأعطيك Labs‏ من اللحم المشوي. في طبقي ما 

رضي الولد الصغير بهذا الحلء في حين كان المتشرد سعيدًا بالتفاح 
والشطائر» وأنهى وجبته بالتهام فطيرة برعم باهر. أما بولي فقد 
أعجبتها حلوى الندى وكعك الغيوم أكثر من أي slab‏ آخر. وأكل دودو 
بقية اللحم المشوي بسعادة. وهكذا استمتع الجميع بالفطور. وبعدما 
ly gil‏ قادهم الحمار البني عبر متاهة المنازل المتنائرة بعشوائية في 
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البلدةء ووضّلهم إلى الناحية الأخرى المقابلة للبوابة التي دخلوا منها 
أمس. وأمامهم رأوا طريقًا يقود إلى المجهول ثانية. 

وبينما يعبرون الفتحة ويغادرون BALI!‏ قال الحمار البني: 

- الملك رفس-نهق يقول لكم لا تنسوا وعدكم له. 

adage ردت‎ 


BEER USER 


o 
سارت المجموعة الغريبة عبر الحقول الخضراء الجميلة» والبساتين‎ 
de ثوب‎ Lab المليئة بأشجار الصنوبر التي تفوح رائحتها على الطريق.‎ 
حينما كانت‎ Lidgias الخفيف الجميل حولها كأنه سحابة قوس قزح»‎ 
أعجبتها أو لتراقب خنفسة تزحف‎ day ترقص هنا وهناك» لتقطف وردة‎ 
لتعبر الطريق. جرى دودو خلفها لبعض الوقت وهو ينبح بمرح» حتى‎ 
تعب ومشى برزانة في أعقاب 3399 أما دورثي فأمسكت يد برعم باهر‎ 
ومشت على الطريق. وأما المتشرد فقد مشى وراءهم مهمومًا واضهًا‎ 
فكلهم‎ a> يديه في جيبيه. ولكن لم يكن أحد في الصحبة حزيئًا‎ 
تائهون في أرض مجهولة» لكنهم يواجهون مغامرة خرافية في بلد خرافي»‎ 
ويرغبون في معرفة ما سيحدث بعد ذلك.‎ 


بعد منتصف الظهيرةء مشوا رويدًا رويدًا على طريق صاعد إلى تل» 
lp bogs‏ إلى قرية جميلة» أدهشهم أن بها منزلاً واحدًا فقطء فأسرعوا 
باتجاهه ليستكشفوا من يعيش فيه. لم يظهر أي شخص وهم يقتربون» 
ولكنهم سمعوا أصوانًا غريبة تصدر من المنزل الوحيدء وخمنوا أنها 
أصوات أكورديون. كان صوت الموسيقى هكذا: 

ترالم ترلملم ترالم! أوم بوم Lag‏ 
أومء بوم بوم! أوم» بوم بوم! 
ترالم ترلملم ترالم! أوم بوم بوم! 


أومء بوم CAN‏ بآه! 
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سألت 399+ 
- ها هذه الأصوات؟ هل هى فرقة موسيقية أم عازف واحد 
يعرف عل الهارمونيكا؟ ٠‏ 
رفع المتشرد بيده أذنه الكبيرة» محاولاً أن يسمع بوضوح» ثم قال: 
- تبدو لي كأنها تصدر من جرامافون. 
صاحت 13,92 
- أوهء Y‏ يمكن أن يكون هناك جرامافون في الأراضي MASLSI‏ 
حاولت بولي أن ترقص على النغم» وقالت: 
- أليس جميلاً؟ 
أوم» بوم Leg‏ أومء بوم بوم! 
ترالم ترلملم ترالم! أوم بوم بوم! 


r“ تر‎ 
N Vs 
A, WIDE 

= 


ن 


(i 


)1( الجرامافون هو مشغل أسطوانات موسيقية مسجلة. وهو من اختراعات البلاد ا متحضرة. 
ودورثي تعرف أن هذه الأشياء لا توجد في البلاد الخيالية. 
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اتضح الصوت أكثر كلما اقتربوا من المنزلء حت رأوا رجلاً قصيًا 
Long‏ يقعد على أريكة خشبية أمام الباب. كان يرتدي جاكيت أحمر 
مضفرًا يصل إلى وسطهء وصدرية زرقاء» وبنطالاً أبيض بشرائط ذهبية 
على طول جانبيه» وعلى رأسه الأصلع استقرت قبعة حمراء صغيرة 
مدورة» مثبتة بشريط مطاطي يلتف أسفل ذقنه. وجهه مدور وعيناه 
زرقاوان باهتتان» ويلبس قفارًا أبيض ‚is‏ 

استند الرجل إلى عكاز سميك ذي رأس ذهبيء منتظرًا اقتراب الزوارء 
الذين بدا لهم أن أصوات الموسيقى التي يسمعونها تصدر من الرجل 
السمين نفسه» فهو لم يكن يلعب على أي آلة موسيقيةء ولم يروا 
واحدة بجواره حق. 

قال برعم باهر: 

- إنه موسيقار عادي. 

سألته دوري: 

- من هو الموسيقار؟ 

قال الولد: 

- هذا الرجل القاعد أمامك. 

ثم ارتسمت ابتسامة على وجهه كأنه تلقى مجاملة» في حين استمرت 
الأصوات الصادرة من الرجل البدين: 

ترالم ترلملم ترالم! أوم بوم بوم! 
casi‏ بوم بوم! أوم» بوم بوم! 
ترالم ترلملم ترالم! أوم بوم بوم ! 


أومء بوم بوم» بآه! 
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صاح فيه المتشرد بجدية: 
- توقفء أوقف هذه الأصوات المروعة. 
نظر إليه الرجل البدين بحزن ورد عليه بكلام صدر من داخله 
LESS‏ كأنه مكتوب على نوتة موسيقية. وقال» أو بالأدق غنى: 
هذه ليست ضجة التي تسمعها 
بل نغمات تتصاعد متناسقة وواضحة 
أنفاسي مثل الأرغن تعزف طوال اليوم 
والإيقاع يتردد في Gal‏ 


قالت 13992 

- كم هذا ظريف! إنه يقول di]‏ يتنفس موسيقى! 

فقال المتشرد: 

- هراء! لا أصدق Nim‏ 

لكن النغمات تصاعدت من الرجل مرة ثانية» فاستمعوا له بانتباه 
وهو يغني: 


رئتاي مليئتان بالمزامير 


مثل التي في الأرغن 
تعزف المزامير 
وكما تعرفون.. أتنفس كي Lol‏ 
فتعلو التغمات في كل مكان 
آسف.. وسامحونٍ 


اغفروا لي صغير مزماري 

¡de قالت‎ 

- ياله من مسكينء ما بيده حيلة» إنه في محنة كبيرة! 

رد المتشرد: 

- نعمء فنحن مجرد عابرين» نسمعه فقط بعض الوقت Jo‏ 
نغادر ونبتعد» ولكن الرجل المسكين يسمع صوته ما دام Ud‏ 
ويتنفس» وهذا سيقوده للجنون بالتأكيد.. ألا تظن ذلك؟ 

قال برعم باهر: 

- معرفش. 

انتبهت دورن لأمر ماء وقالت: 

- لعل هذا هو السبب أنه يعيش بمفرده. 

فأدرك المتشرد الأمر وقال: 

- هذا صحيح بالتأكيد.. لو کان بجواره جيران» لأغضبهم صوته 
المستمرء ولأصابهم بانزعاج لا GLB‏ 


Laing‏ هم يتكلمونء استمر الرجل في إصدار النغمات: "ترالم 
ترلملم ترالم! أوم بوم "Legs‏ وكان عليهمم رفع أصواتهم حتى يسمع 
بعضهم بعصا وسط الموسيقى العالية. 
سأله المتشرد: 
- أنت يا أستاذ؟ 
والرد جاء على هيئة نغم: 
أنا الجيرو دي کابو» مشهور be‏ 
ابحث عن مثيلي ولن تجد» حتى لو استطعت 
بعض الناس حاول تقليدي في العزف 
ولكن عليهم التدرب og‏ 
il Lol‏ فموسيقار منذ مولدي! 
تعجبت 3992 وقالت: 
- أعتقد أنه فخور Ler‏ يفعل.. لقد سمعت أصوانًا أسوأ بكثير 
مما تصدر منه. 
فسألها برعم باهر: 
2 أين؟ 
أجابته الفتاة: 
- لقد نسيت الآن..''' عمومًاء الاستاذدي كابو بالتأكيد رجل غريب» 
أليس كذلك؟ ريما هو فريد من نوعه في العالم كله. 


(1) دورڻي تشير بحسن نية إلى صوت نهيق الحمار الذي يصدره رأس المتشرد, الذي لا يتحمل 
النغم OY‏ الموسيقى تزعج الحمير بسبب آذانهم الطويلة الحساسة. 
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فرح الرجل بمديح دوري» ald‏ ريقه ومد صدره ليبدوا läge‏ وغنى ABB‏ 
لیس على bby geb‏ 
ولكني فرقة موسيقية كاملة 
ولا أبذل مجهودًا في شد أوتاري 
كما أن JE dy‏ من العيوب 
فكونك طبيعيًا يقلل الأخطاء 
قالت بولي متحيرة: 
- لم أفهم كلامه.. ربما GY‏ اعتدت سماع الموسيقى في مدارات 
الفضاء. 
سأل برعم باهر: 
- ماهي مدارات الفضاء؟ 


ردت دورڻ شارحة: 
- بول تقصد الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية. 


استمر الرجل في إصدار النغمات وهو يتنفس: "ترالم ترلملم ترالم! 
أوم بوم “Legs‏ وكان هذا الصوت pts‏ عصبية المتشرد» فصرخ: 
- توقف عن هذه الأصواتء ألا تعرف كيف؟ تنفس في همس أو 
ضع UL‏ في أنفك ليكتم الصوت.. أفعل أي شيء» بأي طريقة» 
لكن توقف! 
لكن الرجل البدين نظر إليه بحزن ورد عليه Wie‏ 
الموسيقى تثير الجمال 
كما تهدئ الوحوش 
ol‏ شعرت بالوحشة 
اسمع مزماري 
إنه الطريق الحقيقي 
لهدوء النفس 
أثارت هذه الإجابة المنغمة ضحك المتشرد» والضحكة جعلت فم 
الحمار في وجهه مفتوحًا على اتساعه. 
قالت دورقي: 
- لا أعرف مدى جودة هذا الشّعرء ولكنه يتماشى مع الإيقاع. 
لهذا يفي بالغرض تمامًا. 
حدق برعم باهر بقوة إلى الموسيقارء وللمرة الأولى سأل سؤالاً 
طويلاً: 
- لقد أعجبني.. فهل سأكون alto‏ لو بلعت هارمونيكا؟ 
رد عليه المتشرد: 
- لايا عزيزي» وأظن أن الأفضل لنا كلنا أن نستكمل رحلتنا قبل 
أن تبلع شيثًا ما. يجب أن نعثر على أرض أوز. 
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حين pow‏ الموسيقار كلام المتشرد» غنى AGG‏ 
إن كنتم ذاهبين إلى أوز 
خذونٍ معكم 
فأنا في شوق لعزف 
أجمل الألحان 
في عيد أوزما 
ردت 1392 
لاء شكرّاء فنحن تُفضل أن نسافر وحدنا.. لكن لو قابلت أوزما 
سأخبرها أنك ترغب في حضور عيد ميلادها. 
حثهم المتشرد بقلق على المغادرة وقال: 
۔ lalo‏ 
كانت بولي على الطريق بالفعلء تنقدمهم وهي pads‏ وتبعها 
الباقون. دودو لم يكن معجبًا بالموسيقار البدينء وحاول عض رجليه 
السمينتين» لكن 3799 أمسكته وأسرعت لتلحق برفقائهاء الذين هرولوا 
على الطريق» ليتجنبوا سماع المزيد من الأصوات» التي ظلت تصل إلى 


آذانهم عند أعلى التل: 
أومء بوم بوم! أومء بوم بوم ! 
ترالم ترلملم ترالم! 
أوم بوم Lag‏ 


بلغوا الجانب الآخر من التل» وبدأت الأصوات تخفت go‏ انتهت 
Labi‏ عندما بلغوا سفح التل. 
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قالت دوري: 

- أنا سعيدة لأني لست ملزمة بالعيش مع رجل الأرغن.. أليس 
كذلك يابولي؟ 

أجابتها ابنة قوس قزح: 

۔ بلى بالطبع! 

لكن برعم باهر تدخل وقال: 

- إنه Joy‏ لطيف! 


قال المتشرد: 

- أتمنى ألا تدعوه الأميرة أوزما إلى Jar‏ عيد ميلاهاء فموسيقاه 
قد تدفع الضيوف إلى الجنون. 

ووجه كلامه إلى برعم باهر مضيقًا: 

- لقد خطرت لي فكرة منك يا برعم باهر.. لقد بدأت أشك أن 
الموسيقار ابتلع أكورديون وهو صغير. 


فسأله الولد: 

- ماهو الأكورديون؟ 

أجابته دورثُ: 

- إنه آلة موسيقية فيها طيات وثنيات Y‏ 

ثم وضعت كلبها على الأرض» فانطلق يطارد نحلة طنانة وهو 
ينبح: "هوو هوو" 


مكتبة الطفل 
t.me/book4kid‏ 
sol‏ قنوات 


tme/t_pdf 


)1( دورق تختصر التعريف بآلة الأكورديون» ولكن التعريف أنها آلة موسيقية Y‏ تعزف 
بالفم رغم أنها من آلات gail‏ لاعتمادها على منفاخ يدفعه العازف ويسحبه بيده. ولإنتاج. 
الصوت. يمر فيها الهواء على ريش رقيقة معدنية مركبة في منفاخ ذي عدة طيات. فيسبب 
اهتزازها نغمات موسيقية. والأنواع الحديثة منها بها أزرار ومفاتيح بيانو. صنع أول أكورديون 
في فيبنا عام 1829 ومخترعه هو النمساوي كيرل داميان. 
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ظهرت أمام المسافرين أرض صخرية جرداء مليئة بالتلال» وصار 
الطريق Us‏ وقاسيّاء وتعثر برعم باهر أكثر من مرة» وقللت بولي 
من رقصها. 


وعندما جاء وقت الظهيرة» لم يكن معهم في سلة الغذاء غير 
تفاحتين» احتفظ المتشرد بهما من فطوره في بلدة الحمير. قسمهما إلى 
أربع abs‏ وأعطى كل واحد قطعة. أكلت days‏ وبرعم باهر نصيبهما 
راضيينء واكتفت بولي بقضمة صغيرة من نصيبها. أما دودو فلم يحب 
التفاح. 

سألت ابنة قوس قزح: 

- هل هذا هو الطريق الصحيح إلى مدينة الزمرد؟ 

ردت دوري: 

- لا أعرفء AT‏ الطريق الوحيد هنا. 
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وقال المتشرد: 

- يبدو أن نهاية الطريق قريبةء ولكن ماذا سنفعل بعدما ينتهي؟ 

قال برعم باهر: 

- معرفش. 

فكرت دوري ALLS‏ وقالت: 

- لو كان معي الحزام السحري لفعلنا به الكثير في هذا الموقف. 

- سألت بولي: 

- وما هو الحزام السحري؟ 

sage أجابت‎ 

- إنه حزام استوليت عليه من ملك النووم خلال مغامرة في أرض 
أوزء ولكني ترکته عند أوزما لأن السحر لا يعمل في كانساسء فهو 
يعمل فقط في الأراضي الخيالية. 

سألها برعم باهر: 

- ألسنا في أرض خيالية؟ 

قالت دور بجدية: 

- بلى بالطبع» وإلا لما كنت لتحصل على رأس ds‏ ويحصل 
المتشرد على رأس حمار» ولصارت ابنة قوس قزح مخفية. 

سأل الولد: 

- مامعنى "مخفية"؟ 

ردت دوری: 


- يبدو أنك Y‏ أي شيء يا برعم باهر.. "مخفية" تعني ألا 


نستطيع أن نراها. 
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قال الولد بتلقائية: 

E 5‏ دودو مخفي! 

استغربت دوريء فالكلب دودو كان مختفيًا عن الأنظارء ولكنهم كانوا 
پسمعونه ينسح بشراسة وبوضبوح بين أكوام الصخور الرمادية حولهم. 
أسرعوا ناحية صوتهء فرأوا مخلوقا La yt‏ فوق صخرة بجانب الطريق» 
له هيئة رجلء متوسط الحجمء ضئيل ونحيفء كان oslo‏ وساكتًاء 
ووجهه أسود «ol‏ ويلبس uo‏ سوداء ضيقة على جسده؛ مثل 
زي عمال النقابة. كانت يده سوداء أيضًا وأصابع يده معقوفة كمخالب 
الطيور. الغريب أن جسده أسود بالكامل ما عدا شعرة الناعمء فهو 
مصبوغ بالأصفرء ومصفف بالفرق على جبهته على الجانبين. ثبت 
المخلوق عينيه الصغيرتين اللامعتين كعيني ابن عرس على الكلب الذي 
ينبح بقوة. فهتفت 392 بصوت محشرج: 


- هاهذا؟ 
ووقفت مجموعة المسافرين تشاهد هذا المخلوق الغريبء فقال 
برعم باهر بتلقائية: 


- معرفش. 


قفز المخلوق واستدار بجسمهء وقعد في نفس البقعة ولكن مواجهًا 
لهم. وللغرابة كان نصفه الآخر أبيض اللون بدلاً من الأسودء وله وجه 
يشبه وجه المهرج في السيركء وشعره أرجواني فاقع» وكانت أصابع رجله 
البيضاء معقوفة بنفس الشكل لوجهه الآخر الأسود. 
تعجبت دور وقالت هامسة: 
- إن له وجهين في الجانب الأمامي والخلفي من جسمه» وليس له 
ظهرء بل جانبان أماميان فقط. 
استمر دودو ينبح بصوت أعلى على الوجه الأبيضء أكثر مما كان 
ينبح على الوجه الأسود. 
قال المتشرد: 
- في يوم من الأيام كانت معي لعبة جاك النطاطء وكان لها 
وجهان مثله. 
سأل برعم باهر: 


Salto E> هل كان‎ - 


رد المتشرد: 
- لاء فهو يتحرك ويعمل بالخيوطء كما أنه مصنوع من الخشب. 


صاحت دوري: 

- سيكون عجيبًا أن تكون هذه المخلوقات تتحرك بالخيوط! 

لكن بولي صاحت: 

۔ انظرا؟ 

وأشارت إلى مخلوق آخر ظهر على صخرة أخرىء ووجهه الأسود 
باتجاههمء وأكملت: 


- كم هذامثير للفضولء هل ترين كيف تتحرك رؤوسهم 
بسهولة؟ هل تعتقدين أنهم سيكونون لطفاء معنا؟ 

ردت دورف: 

- لا أعرف يا بوليء فلنسألهم. 

وظهر مخلوق آخر مثلهما على صخرة «sy‏ وتقلبت المخلوقات 
حول نفسهاء فمرة يُظهرون الجانب الأبيض ومرة يُظهرون الجانب 
الأسود. كان الأصدقاء يقفون في مكان منخفض blow‏ بقمم صخرية 
خشنة» ما عدا الطريق الذي يمشون فيه. 

قال المتشرد: 


- الآن صاروا أربعة! 
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صاح برعم باهر: 

- بل أكثر وأكثر! 

فرويدًا رويدًا ازداد عددهم» واصطفوا على ale‏ الطريق؛ Ws‏ 
لمخلوقات بجانبها الأبيضء Ling‏ لمخلوقات بجانبها الأسود على 
الجانب الآخر من الطريق. عندما رأى دودو هذا المنظرء كف عن النباح 
وجرى LEE‏ إلى دورئي. لم يستطع Lol‏ أن يحدد إن كانوا أصدقاء Al‏ 
أعداءء فهمست 3,92 للمتشرد: 

- اسألهم yá‏ هم وماذا يريدون! 

فصاح المتشرد بأعلى صوت: 

- من أنتم؟ 

ردوا Lexar‏ في صوت واحد حاد ومُفزع كأنهم كورال: 

- السكولدرز". 

¿Las‏ المتشرد: 

- وماذا تريدون؟ 

ردوا جميعهم بصوت واحد Bb‏ 

ee ee 

سألهم المتشرد بقلق 

- وماذا تريدون منا؟ 

قالوا جميعًا: 

- شوربة! 

تلجلجت دور في الكلام وقالت: 

- يا إلهيء يبدو أن هؤلاء السكولدرز من آكلي لحوم البشر! 


Scoodlers (1)‏ تعني المقلّد أو المزيف. 
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بى برعم باهر وقال: 

- أنا لا أريد أن أكون شوربة! 

حاولت الفتاة تهدئته وقالت له: 

- هششش. لاتقلق يا عزيزي» فالمتشرد سيتولى هذا الأمر 
ويحمينا. 


والتصقت بولي خائفة في دورثي» وسألت المتشرد بقلق: 
- هل تستطيع حمايتنا؟ 


وعدهم المتشرد Su‏ 
- سأحاول! 


ولكنه بدا LA‏ ثم تذكر مغناطيس الحبء فقال للمخلوقات 
الغريبة بثقة: 

- هل تحبوني؟ 

أجابوا جميكًا بصوت واحد: 

Vass. 

فقال لهم بحزم: 

BL -‏ عليكم ألا تؤذني أو تؤذوا أصدقاني! 

صاحوا جميمًا: 

- نحن نحبك أن تكون شورية! 

قالت 1992 

- يا للفظاعة» يبدو أنهم أحبوا المتشرد أكثر من اللازم. 

بى برعم باهر ثانية وقال: 

- لاأريد أن أكون شوربة! 
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وأصدر دودو si‏ كأنه يقول LA Gi"‏ لا أريد أن أكون شوربة". 
قال المتشرد الأصدقائه: 
 -‏ ليس أمامنا إلا أن نتقدم في الطريق ونخرج من هذا المنخفض 
المليء بالصخورء ونترك هذه المخلوقات وراءناء ونتجاهلها.. 
اتبعوني بهدوء ولا تلتفتوا إليهم على الإطلاق. 
اقترب منه باق الصحبة وساروا معه»ء لكن السكولدرز وقفوا أمامهم 
ging‏ عليهم الطريق» فاضطر المتشرد إلى التوقفء والتقط حجرًا من 
الأرض ورماه على المخلوقات ليخيفها فتفسح له الطريق. 
أطلق السكولدرز صيحة كالعواء» وخلع اثنان منهم رأسيهما من 
فوق أكتافهماء وقذفا بهما المتشرد بقوة وعنفء لدرجة أن المتشرد 
سقط أرضًا وهو في غاية الدهشة. والمدهش أكثر أن المخلوقين جريا 
بخفة وبقفزات سريعة وأمسك كل منهما برأسه وأعاد وضعه على 
كتفيه» وعادا إلى مكانهما مجددًا فوق الصخور. 


الفرار من إناء الشوربة 


نهض المتشرد من الأرض» وتحسس نفسه ليرى إن كان أصابه أذى من 
ضربات السكولدرز الغريبة» لكن لحسن الحظ لم يجد نفسه مصابًا. 
واحد من الرأسين أصاب صدره؛ والآخر أصاب رجلة اليسرى؛ لكن 
الرأسين لم يكونا صلبين كفاية ليصاب المتشرد بجروح أو كدمات. قام 
من الأرض وقال بحسم: 

- هياء AG‏ هذا.. يجب أن نخرج من هنا فورًا! 

وتقدم LSB‏ على الطريقء فبدأ السكولدرز يصرخون ويقذفون 
رؤوسهم بأعداد كبيرة على الأصدقاء eye‏ وسقط المتشرد مرة 
ثائية» وتلقى برعم باهر ضربات على ركبته» وسقط على الأرض يتألم 
رغم عدم إصابته بأذى. أحد الرؤوس المقذوفة أصاب دودوء ولكنه 
قفز في الهواء وأمسكه من الأذن بين أسنانه, وجرى به بعيدًا. 
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تزاحم السكولدرز حول الأصدقاء كي يلتقطوا رؤوسهم المقذوفة» 
ثم عادوا إلى مكانهم بسرعة عجيبة. لكن المخلوق الذي سرق دودو 
رأسهء وجد صعوبة في استرجاعه, فالرأس لم يستطع رؤية جسم 
المخلوق Y‏ دودو كان يحمله مقلوبًاء وبالتالي تعثر السكولدر من دون 
الرأس بين الصخورء وترنح >¿ عاد إلى مكانه فوق الصخرة؛ في حين 
ظل دودو يحاول الخروج من بين الصخور وهو يدحرج الرأس كالكرة 
أمامه. لكن السكولدرز أسرعوا لإنقاذ زميلهم البائسء ورشقوا الكلب 
برؤوسهم go‏ أجبروه على إفلات کرته» لذا أسرع دودو عائدًا إلى 18999 

فرت دور مع ابنة قوس قزح من أمطار الرؤوس المقذوفة, 
واختبأتا خلف الصخورء ولكن الأصدقاء أدركوا أنه لا يوجد سبيل 
للهرب من هؤلاء السكولدرز. 


نهض المتشرد على قدميه مرة ثانية» وقال بأسف عميق: 

- يجب أن نستسلم! 

والتفت إلى الأعداء وقال بصوت gle‏ 

= ماذا تريدون منا؟ 

ردوا بصوت واحد: 

تعالوا! 

leg‏ الفور خرجوا من الصخورء وأحاطوا أسراهم من كل جانب. 

الطريف في هذه المخلوقات» أنها تستطيع التحرك في أي تجاهء يمينا 
أو يسارّاء مسن دون الاستدارة بالجسم. كما تستطيع التحرك للأمام 
والخلف» لأن لديها وجهين» كما قالت دوري. وكانت أقدامهم على 
شكل حرف 7 مقلوب. 

تحركوا بسرعة كبيرة» وكان هناك شيء ما في أعينهم اللامعة وألوانهم 
المتناقضة ورؤوسهم المتحركة» ألقى الرعب في قلوب الأسرى المساكين» 
وجعلهم يشعرون بأن الهرب مستحيل. 

قادتهم المخلوقات بعيدً! إلى أسفل التلال» > وصلوا إلى هضبة 
من الصخر تبدو مثل وعاء كبير مقلوب. على حافة الهضبة يوجد 

A 8 0 fi 
جرف عميق جذا ومظلم. وفوق الجرف يوجد جسر عريض مبني من‎ 
الحجرء وفي نهايته يقع مدخل مقوس إلى داخل الهضبة.‎ 

استمر السكولدرز يدفعون أسراهم عبر الجسر إلى داخل الهضبة. 
واندهش الأصدقاء عندما وجدوا الهضبة da‏ فارغة من الداخل» 
يدخلها الضوء من فتحات في السقف. وفي المساحة الدائرية داخل 
القبة تناثرت بيوت حجرية» كل منها له باب واحد أمامي فقط. عرض 
البيوت لم يكن أكثر من ستة أقدامء فالسكولدرز أشخاص نحيفون 
ولم يحتاجوا إلى مساحة أكبر من coo‏ وعلى al‏ من ذلك كانت 
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القبة شاسعة من الداخل» ما ترك مساحة كبيرة في منتصف الكهف بين 
البيوت الحجرية» تتجمع فيها هذه المخلوقات كأنها في قاعة كبيرة. 
سرت قشعريرة في جسد ¿Jogo‏ عندما die Bus Basse el] ol‏ 
في منتصف المكان» Liles‏ بسلاسل حديدية من السقف» وتحته كومة 
كبيرة من الخشب جاهزة للاشتعال. 
تراجع المتشرد عندما اقترب من هذا المشهدء واضطر السكولدرز 
إلى إجباره على التقدمء فسأل مرعويًا: 
- ماهذا؟ 
صاح السكولدرز: 
- إنه إناء الشورية. 
وهتفوا كلهم بصوت أرعب الصحبة: 
- نحن جوعی. 
أمسكت بول يد 5992« وقبض برعم باهر بقوة على يد a9?‏ 
الأخرىء وبدأ يصرخ مكررًا احتجاجه وهو يبكي: 
- لا أريد أن أكون شوربة! لا أريد! 
حاول المتشرد مواساة الولد الصغير فقال له: 
- لا تخفء أنا كبير كفاية لأصنع شوربة تكفي كل Vio‏ 
المخلوقات.. سأطلب منهم أن يبدؤوابي» لاتخف ياعزيزي! 
هدأ برعم باهر قليلاً وقال: 
Ko.‏ 
ولكن السكولدرز لم يكونوا مستعدين لطبخ الشورية» فأرسلوا 
الأسرى إلى أقصى Wile‏ من الكهف» حيث يوجد بيت أوسع من البيوت 
الصخرية الآخرى. فاستغريت Lal‏ قوس قزح من هذا البيت» وقالت: 
- الذي يعيش هنا؟ 
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فرد عليها أقرب واحد منهم: 

- الملكة! 

تفاءلت دورق عندما عرفت أن امرأة تحكم هذه المخلوقات 
البغيضة. لكن في اللحظة التالية مات هذا التفاؤل. فقد اصطحبهم 
اثنان منهم إليها داخل غرفة كثيبة خالية من الأثاث» وكانت ملكة 
السكولدرز أكثر شراسة وبغضًا من أتباعها. أحد جانبيها لونه أحمر 
ناريء ولها شعر أسود كالفحم وعينان خضراوان» والجانب الآخر لونه 
أصفر فاقع وله شعر قرمزي وعينان سوداوان. كانت تلبس تنورة قصيرة 
لها وجه أحمر lg‏ أصفرء وبدلاً من أن يكون شعرها منسدلاً كان 
مضفرًا ضفائر صغيرة» وعليها تاج دائري من الفضة. كانت الضفائر 
متشابكة وملفوفة بعضها على بعضء OY‏ الملكة تقذف رأسها BS‏ 
على أشياء عديدة في معظم الأحيان. كان شكلها هزيلاً ونحيلاًء وعلى 
وجهها كثير من التجاعيد. 

وعندما اصطف أصدقاؤنا أمامها قالت بحدة: 


۔ هاذا لدينا هنا؟ 


فأجابها حراس السكولدرز الذي اقتادوا الأصدقاء إليها في صوت واحد: 

- شورية. 

قالت 5,92 بسخط: 

- لاء لسنا شوربةء نحن لسنا طبيخًا! 

ردت الملكة بحسم: 

- أوهء لكنكم ستصبحون شوربة بعد قليل! 

قال المتشرد وهو ينحني أمامها بأدب: 

- أستسمحك يا جلالة الملكة الجميلة.. أنا ألتمس من فخامة 
سموك أن تدعينا نمر في طريقنا دون أن نصبح شوربة لكمء فأنا 
أملك مغناطيس الحبء وكل من يقابلني يجب أن يحبني ويحب 
كل أصدقاني. 

ردت الملكة: 

- نعمء بالطبع» نحن نحبك كثيرّاء لدرجة Lil‏ سنشرب شوربتك 
JO‏ سرور. ولكن قل y‏ هل تظن أني جميلة ss‏ 

رد المتشرد وهو يهز رأسه بأسف: 

- لن تكوني جميلة إن أكلتنا.. فالجمال جمال الأفعال كما تعرفين! 

وجهت الملكة كلامها للولد الصغير سائلة: 

- هل تعتقد أني جميلة؟ 

رد برعم باهر: 

- لا أنتِ قبيحة Ne‏ 

وتضامنت دور مع برعم باهر قائلة: 


أعتقد abl‏ مخيفة! 
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وأضافت بولي: 
- إذا استطعت رؤية نفسكء» ستصابين بالذعر! 
تجهمت الملكة» وبدلت جانبها الأحمر مكان جانبها الأصفرء وأمرت 
الحراس: 
- خذوهم من Lia‏ وف تمام الساعة السادسة أرسلوهم إلى 
الجزار» وأشعلوا النيران تحت الإناء» لتغلى المياه فيه استعدادًا 
للطبيخ.. ضعوا كثيرًا من الملح هذه المرةء وإلا سأعاقب الطباخ 
بشدة. 
سألها واحد من الحراس: 
- هل نضع قليلاً من Jay!‏ يا سمو الملكة؟ 
أجابت الملكة: 
- نعم» ضعوا كثيرًا من البصل والثومء وقليلاً من الفلفل 
الأحمر.. هياء اذهب! 
قاد الحراس أسراهم إلى أحد البيوت الصخرية:» وحبسهم 43 
وترك واحدًا ليحرس السجن. وكان البيت كأنه مخزن» ففيه أجولّة من 
البطاطسء وسلال من الجزر والبصل والكرنب. أشار الحارس إلى هذه 
الخضراوات وقال: 
- هذه الأشياء تضيف طعمًا إلى الشوربة. 
أصيب السجناء بالإحباطء فهم لم يروا أي سبيل للهروب» ولم 
يعرفوا ماذا سيفعلون حين ZU‏ الساعة السادسة ويبدأ الجزار «des‏ 
لكن المتشرد كان شجاعًاء ولم يكن ينوي الاستسلام لهذا المصير 
المرعب دون قتال. فهمس للأطفال: 
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- يجب أن نقاتل للحفاظ على حياتناء فلن يصير الموقف أسواً 
مما نحن فيه. وإن جلسنا هنا منتظرين أن نصبح شورية, 
فستكون بالتأكيد أغبياء وجبناء. 
كان حارس باب السجن ينظر إليهم بجانبه الأبيضء وبعدها ينظر 
إليهم بجانبه الأسود, كأنه يريد تفحص السجناء السمان بأعينه الأربع 
الجشعة. اجتمع السجناء حزان في أقصى طرف من البيت» إلا ابنة 
قوس قزح التي ظلت ترقص في المساحة الصغيرة» JAN‏ نفسها دافئة. 
همس المتشرد في أذن ابنة قوس قزح بكلمات كلما اقتربت (hie‏ 
وفي كل مرة تومئ بولي برأسها موافقة وتكمل رقصها. وبعدها طلب 
من دورئي وبرعم باهر الوقوف ails‏ ثم أفرغ rol‏ أجولة البطاطس 
بسرية وهدوء. بعدها اقتربت بولي بهدوء من الحارس وهي adj‏ 
وفجأة صفعته على وجهه»ء Go‏ الثانية التالية استدارت بسرعة لتنضم 
إلى الأصدقاء. 


وعلى الفور قذف المخلوق الغاضب رأسه على Lal‏ قوس قزح» 
ولكن المتشرد توقع رد فعله» والتقط الرأس بمهارة كلاعبي كرة السلة» 
ووضعه داخل جوال البطاطس الفارغ» ويسرعة ربط الجوال حت Y‏ 
يعثر الرأس على جسمهء فجسد الحارس لم تكن به أعين لترشده 
إلى مكان الرأسء كما أن رأسه Y‏ يرى داخل الجوال المظلم. فتخبط 
وتعثر الحارس هنا وهناك دون هدىء وبكل سهولة تفادى المتشرد 
الجسد المتخبط وفتح باب السجن. لحسن الحظ لم يكن هناك أحد 
في الكهف» فحث Gage‏ وبولي على الإسراع إلى الخارج» وعبور الجسر 


الحجري العريضء وقال Lag)‏ 

- أما أنا فسأحمل برعم باهر. 

فقد لاحظ المتشرد of‏ رجلي الولد الصغير قصيرتان» ولن يتمكن 
من الجري بسرعة كافية. 


حضنت دورق كلبها دودو تحت ذراعهاء وقبضت على يد بولي» 
وجرت بخفة تجاه المدخل. وحمل المتشرد برعم باهر على كتفيه 
وجرى وراءهما. لم يلتفت الأصدقاء وراءهمء فقد كان هرويهم سهلاً 
على نحو غير متوقع» وكادوا يبلغون الجسر الحجريء لكن رآهم أحد 
السكولدرز حين خرج من بيته. 

صاح المخلوق صيحة تحذيرية لزملائه» فخرجوا من البيوت 
الحجرية eg‏ ودون أي تردد بدؤوا مطاردة الأصدقاء. وصلت dass‏ 
وبولي إلى الجسر وبدأتا عبوره حين بدأ السكولدرز في قذف رؤوسهم 
عليهم» ولسوء الحظ أصابت إحدى القذائف ظهر المتشرد» فوقع على 
الأرض في لحظة وصوله إلى بداية الجسرء فحث برعم باهر على الجري 
واللحاق بدورثي وبولي» وعبور الجسر معهما. 
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بشجاعة بالغة»ء وقف المتشرد يواجه الأعداء عند المدخلء وبمهارة 
فائقة ظل يلتقط الرؤوس المقذوفة بيديهء ويلقيها في الجرف الأسود 
الهائل أسفل الجسر. لم يستطع السكولدرز الذين فقدوا رؤوسهم من 
إكمال المطاردةء لكن الآخرين استمروا في قذف الرؤوس على الأصدقاء 
لعرقلة هروبهم. وبهمة ونشاطء استمر apt call‏ في إرسال الرؤوس 
المقذوفة إلى داخل الجرف الأسود الهائل» ولكنه لإحظ أنه التقط رأس 
الملكة القرمزي والأصفر في يديهء ولكنه في ظل انشغاله بالتقاط الرؤوس 
رمى رأسها إلى الجرف دون أن ينتبه. 


استمرت هذه اللعبة حتى فقد كل السكولدرز تقريبًا رؤوسهم » وضحك 
المتشرد BS‏ على منظر أجسادهم التي تتخبط وهي تحاول أن تجمع 
نفسها داخل الكهف» للعثور على طريقة لاستعادة رؤوسها المفقودة. 
وحين هدأ الموقفء تبختر المتشرد على الجسر Bole‏ لينضم إلى 
رفقائه, وقال عندما وصل إليهم: 
- أنا محظوظ GV‏ كنت لاعب كرة ماهرًا في شبابي.. تعالوا في حضني 
يا أطفالي» فالسكولدرز لن يزعجوكم أو يزعجوا أي شخص آخر. 


لكن برعم باهر ظل مرعوبًا ويقول: "أنا لا أريد أن أكون شورية". 
فالنصر الذي حققه المتشرد كان els qu‏ ولم يستوعب الولد الصغير 
أنهم هربوا من المصير المميت» وصاروا أحرارًا وآمنين. فطمأنه 
المتشرد بأن كل الأخطار انتهت» Las‏ فيها الطبخ كشوربة» فالسكولدرز 
لن يتمكنوا من تناول شورية مرة أخرى. 

الآنء صار الأصدقاء متلهفين للابتعاد عن الكهف الكثئيب بكل ما 
يستطيعونء وتمكنوا من تسلق تلال الصخورء والعودة إلى الطريق في 
المكان الذي التقوا فيه السكولدرز أول مرة. وهكذا عثرت أقدامهم على 
المسار الصحيح المألوف مرة أخرى. 
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309 دويت يفعلها أخيرًا 


قالت دورق وهي تمشي مجهدة: 

- هذا الطريق أكثر صعوبة وخشونة. 

رد Lode‏ برعم باهر وهو متعب بأنه جائع. كانوا كلهم بالطبع 
جائعين وعطشىء فهم لم يتناولوا أي طعام Lie‏ الإفطارء لذلك 
تباطأت خطواتهم وأصابهم الإرهاق. وأخيرًا تجاوزوا قمة أحد التلال 
القاحلة ببطء» ليروا من بعيد Lio‏ من الأشجار الخضراء تفصلهم 
عنها مساحات من العشبء وتصل إليهم منها روائح زكية. 

تحمس مسافرونا للمنظر المنعشء فقطعوا المسافة إلى هناك > 
حيث وجدوا بحيرة مياه صافية مليئة بالفقاعات ويحيطها العشب» 
وعلى ضفافها ينمو توت بري ناضج يغري JIL‏ إلى جانب أشجار 
برتقال أصفر وخوخ مخملي. وجد المغامرون الجاتعون أنفسهم في 
واحة توفر لهم الشراب والطعام الوفير» ولم يضيعوا dg‏ في قطف 
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الثمار الكبيرة» فانهمكوا في تناول كل التوت والبرتقال الناضجء بقدر ما 
يشبع بطونهم. 

ولكن بعد o‏ الأشجارء وجدوا صحراء مخيفة كنيبة» ورمالاً رمادية 
في كل مكان» وعلى حافة هذه الصحراء لافتة بيضاء كبيرة عليها كلمات 
باللون الأسودء قرأها المتشرد ASB‏ 


تحذير لكل الناس.. لا تغامروا بدخول هذه الصحراء 
فالرمال المميتة ستحول أي كائن حي إلى تراب في ثوان. 
أرض أوز موجودة خلف هذه الصحراء المميتة 
لكن لا أحد استطاع الوصول إليها بسبب هذه الرمال المدمرة. 


قالت 19,92 

eos! 5‏ لقد رأيت هذه الصحراء من قبل» وفعلا لا يستطيع أحد 
أن يمشي على هذه الرمال! 

رد المتشرد: 

- إذَّالا يجب أن نحاول دخولها.. ولكن Lil Lay‏ لا نستطيع التقدمء 
ولا فائدة من العودةء فماذا سنفعل؟ 

أجاب برعم باهر: 

- معرفش. 

وقالت دورف بيأس: 

- معك حق يا برعم باهر.. فأنا LAI‏ لا أعرف! 
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تنهدت Yo)‏ وقالت: 

gal -‏ لو يأق أي ويأخذنٍ من Lea‏ بإمكانكم أن ترافقوني فوق 
قوس قزح» حيث تستطيعون الرقص على أشعة الشمس من 
الصباح إلى الليل! لكن أعتقد أن of‏ مشغول للغاية الآن ولن 

قعد برعم باهر على العشب الطري وقال: 

- لاأريد أن أرقص. 

NB‏ دوري: 

- هذاشيء لطيف جدًا لكِ أنتٍ يا بوليء SI‏ عندي أشياء أخرى 
أفعلها أفضل من الرقص على قوس قزح» أخشى أنه سيكون 
LEB‏ ويتحطم تحت قدمن.. على أي JLo‏ سيكون ممتعًا أن 
أتأمل جمال ألوان الأقواس فقط. 

لم يساعد اقتراح بولي في حل المشكلة بالطبعء وبالتالي صمت وا 

جميتًا وهم ينظر بعضهم إلى بعض بتساؤل. فقال المتشرد: 


أا أيضًا لا أعرف ماذا نفعل. 


وسرح بعينيه تجاه الكلب دودوء الذي هز ذيلة ونبح "هوو-هوو", 
als‏ يقول إنه Y‏ يعرف أيضًا Lo‏ العمل. أمسك برعم باهر Tagg Las‏ 
يحفر في الأرضء والأصدقاء يشاهدونه باستسلام. وأخيرًا قال المتشرد: 

- سوف يحل المساء قريبّاء الأفضل of‏ ننام في الواحة الخضراء ي 

نستريح SLB‏ وفي الصباح نقرر ماذا سنفعل. 

لم تكن في هذه الواحة Ful‏ للأطفالء واستخدم المتشرد أوراق 
الشجر العريضة والسميكة» ليحمي الأطفال من ندى «Ll‏ كغطاء 
لهم في أثناء النوم. بعدها جمع كومة من الأعشاب الطرية ورقد 
عليهاء وعندما جاء الليل استغرقت الصحبة كلها في النوم بسلام» حتى 
صباح اليوم التالي. لم يتمكن المتشرد من النوم cL po‏ وظل جالسًا 
يتأمل في ينبوع الماء.. وفجأة ابتسم وهر رأسه كأنه عثر على فكرة 
عبقرية» ولكنه نظر إلى الأصدقاء المستغرقين في سبات عميق» وقرر أن 


يخلد معهم إلى النومء والصباح رباح. 
في الصباح المشرقء Laing‏ يأكلون التوت والخوخ الشهيء قالت 
دوري: 


- بوليء هل تصنعين أعمالاً سحرية؟ 
ردت ابنة قوس قزح: 

RELY - 

أكملت ago‏ بجدية: 


- ظننت أن ابنة قوس قزح ينبغي أن تعرف بعض الأعمال 


السحرية. 

ردت بولي: 

- الذين يعيشون على قوس قزح» بين السحبء لا يحتاجون إلى 
أي سحر! 
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قالت دوري: 

- أريد فقط طريقة لعبور الصحراء إلى أرض أوز ومدينة الزمردء 
لقد عبرتها من قبل AST‏ من مرة.. في المرة الأولىء ¿des‏ إعصار 
إلى هناك» وأعادني حذاء فضي في لمح البصر. do‏ المرة الثائية 
عبرت الصحراء بالبساط السحري الخاص بالأميرة أوزماء وعدت 
إلى البيت بواسطة الحزام السحريء الذي استوليت عليه من 
ملك النووم.. فكما ترين, السحر هو وسيلة عبور الصحراءء 
ما عدا المرة «Y!‏ وبالطبع Y‏ أتوقع أن يحملني الآن إعصار إلى 
مدينة الزمرد. 

هزت de‏ كتفيها وقالت: 

- بالطبع لا.. أنا لا أحب الأعاصير. 

قالت فتاة كانساس: 

لهذا سألتك إن كنت تصنعين السحر كي نعبر الصحراء» فلا أنا 
أو برعم باهر نصنع ow‏ والمتشرد لا يملك من السحر إلا 
مغناطيس الحبء وهذا لن يساعد في الموقف الحالي. 

تكلم المتشرد es]‏ وارتسمت ابتسامة على وجه الحمار وقال: 

- لاتكوني واثقة هكذا يا عزيزق.. فأنا لا أصنع السحر بنفسي» 
ولكني أستطيع استدعاء صديق مخلص يحبني Y‏ أملك 
مغناطيس الحب.. وسيتمكن هذا الصديق من مساعدتنا. 

سألته 1393 


- من هذا الصديق؟ 
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أجابها المتشرد: 


- انه جوني دويت." 


فتساءلت دوري: 

- ماذا يستطيع أن يفعل جوني؟ 
أجاب المتشرد بكل ثقة: 

= أي شيء! 

قالت 4,92 بلهفة: 


- إِذَّاء اطلب منه أن يحضر فورًا! 

أخرج المنشرد مغناطيس الحب من جيب معطفه؛ ووضع 
المغناطيس السحري على كف يده» ونظر إليه وقال: "يا عزيزي جوني 
دويت» تعال.. أحتاج إليك بشدة!" 

فجأة صدر صوت مرح يقول: "حسئاء أنا هناء ولكن ليس عليك أن 
تقول إنك Y) ¿Los‏ بشدةء فأنا دائمًا في حال جيدة 0 

التفت الأصدقاء كلهم بسرعة إلى مصدر الصوتء فوجدوا رجلاً 
يجلس على صندوق نحاسي كبير» ينفث دخانًا من غليون طويل. شعره 
«sole‏ وشاربه رمادي وطويل لدرجة انه ربط طرفيه حول وسطه في 
عقدة قوية» تحت المريلة الجلدية التي يلبسهاء والتي تصل من ذقنه 
إلى أطراف قدميه» كما أنها ملطخة ببقع ودهانات Liles‏ بالخدوش 


)1( منذ عام 1880 تقريبًا كان دويت Dooit‏ اسم عانلة مشيورة بصناعة الأحذية في أميركا. 
كما أن الكلمة إدماج مقطعين its do‏ ويصبح أسمه هو Johnny do it‏ معني جوني الذي 
يستطيع أن يفعل أي شيء. فعنوان الفصل Johnny Dooit Does It‏ وفيه الفعل do‏ في الحاضر 
present tense‏ وفي المستقبل التام «future perfect tense‏ 

)2( يقول المتشرد I need you bad as bad can be‏ وهو يستخدم تعبير bad as bad can be‏ 
والذي يعني حرفيًا: أحتاج إليك على نحو سين (بشدة) بقدر سوء حالي. لذلك يرد عليه 
جوني: أنا حالي جيدة. 
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والخريشات كأنها مستعملة وبالية منذ وقت طويل. كان أنفه Bas‏ 
ويميل للأعلى SLI‏ لكن عينيه lalo‏ ومرحتان.. Lal‏ يداه وذراعاه 
فقد كانت في خشونة ومتانة جلد مريلته. يبدو أن جوني دويت يعمل 
طوال حياته في أعمال شاقة. 
قال المتشرد: 
- صباح الخير يا جوني.. شكرًا على حضورك السريع! 
رد الوافد الجديد بحزم: 
- أنت تعرف أتي لا أضيع وقتي. 
ثم أكمل بدهشة: 
- ولكن ماذا bas‏ لك؟ من أين حصلت على رأس الحمار هذا؟ 
لم أكن سأتعرف عليك إلا عندما نظرت إلى قدمك! فهي قدم 
مميزة! 
تول المتشرد تقديم دورثي ودودو وبرعم باهر وابنة قوس قزح إلى 
جوني دویت» وحى له عن مغامراتهمء وأخبره أنهم متلهفون للوصول 
إلى مدينة الزمرد في أرض أوزء لأن دورثي لديها أصدقاء هناك سيساعدونهم 
في العودة إلى الوطن سالمين. وأضاف: 
- لكن هذه الصحراء تعيقنا عن العبور إلى أرض أوزء فهي تحول 
أي كائن حي يلمس رمالها إلى تراب في ثوان.. لهذا استدعيتك. 
نفث جوني دويت دخان غليونه» ونظر باهتمام إلى الصحراء المميتة 
أمامهمء وحاول مد بصره ليصل إلى جانبها الآخرء وقال بخفة: 
- يجب أن ترکبوا.. 
فسأله المتشرد: 
- ماذا نركب؟ 
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- في قارب رمليء به زحافات مثل التي يستخدمونها في التزلج» 
ويُبحر مثل المراكب البحرية.. ستحملكم الرياح بسرعة عبر 
الصحراء دون أن تلمسكم الرمال. 

صفقت دور بفرحة وصاحت: 

- برافوء جيدء هذه هي الطريقة التي سافرنا بها عندما ركبنا 
البساط السحريء فلم نلمس الرمال المميتة. 

سأل المتشرد: 

- لكن أين هو القارب الرملي؟ 


قال جوني دويت: 

- سأصنع لكم واحدًا! 

ونفض رماد غليونه» ونهض من فوق الصندوق النحاسي الكبير» 
وفتح القفل ورفع غطاء الصندوق» فرأت دورثي بداخله الكثير من 
الأدوات اللامعة من كل الأشكال والأحجام. كان جوني دويت يتحرك 
بسرعة أدهشتهم» وكل ما يحتاج إليه كان في هذا الصندوق» حتى ظنت 
دورق أن هذه الأدوات سحريةء لأنها أنجزت العمل بجودة عالية. 


دندن جوني بأغنية وهو يعصلء فحاولت دورثُ أن تسمع منها بعض 

كلماتها التي تقول: 
الطريقة المثلى لتنفيذ أمر ما 
هي أن تفعله بنفسك 
Kay de‏ وخطّط واعمل بجهد 

كانت كلمات غناء جوني دويت تساعده على إنجاز العملء ووقف 
الأصدقاء يراقبونه بإعجاب. تناول بلطة وببضع ضربات استطاع أن يوقع 
شجرة. ثم تناول منشارّاء Bo‏ بضع دقائق أنهى تقطيع جذع الشجرة إلى 
ألواح طويلة وعريضة. وتناول مطرقة ومسامير» ورب الألواح الخشبية 
في شكل مركبء طوله نحو خمسة أمتار وعرضه نحو ثلاثة أمتار. ثم 
قطع الفروع الصغيرة الطويلة والرفيعة» وشذبها بالبلطة وثبتها بشكل 
عمودي في منتصف القارب» لتكون صاري القارب. بعدها أخرج لفة حبال 
وحزمة من الأقمشة المتينة» وصنع منها شراعًا eile‏ على الصاري» 
بحيث يمكن رفعه وإنزاله. كل هذا وجوني يدندن بالأغنية. 

انبهرت دورئي وهي تشاهد المركب يتكون أمام عينيها بسرعةء ونظر 
برعم باهر وبولي بنفس الدهشة والاهتمام. فقال لهم جوني دويت 
وهو يعيد الأدوات إلى صندوقه النحاسي: 

- أعتقد أنه سيبدو أجمل عند طلائه» لن يستغرق مني AST‏ من 

ثلاث ely‏ لكن يجب الانتظار ساعة كاملة على الأقل حق 
يجف الطلاءء وهذا بالتأكيد مضيعة للوقت. 
قال المتشرد: 
- لانهتم الآن بشكله.. المهم أن يعبر بنا الصحراء. 
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رد جوني دويت: 

- سيعبر بكم بكل تأكيد.. المقلق فقط أن ينقلب بك القارب» 
هل أبحرت بمركب من قبل؟ 

أجاب المتشرد: 

- لقد كنت في مركب مبحر من قبل. 

فقال جون: 

- جيدء أبحر بهذا القارب بنفس الطريقة تمامّاء وستعبر الصحراء 
بسلام. 

بعدهاء أغلق غطاء الصندوق النحاسيء فأصدر فرقعة صغيرة 

واختفى جوني ومعه صندوق الأدوات» كأنه لم يكن موجودًا. 


ما إن اختفى >39 دویت» colo‏ 919¿ 
- يا لسوء الحظء لم أستطع أن أشكره على لطفه معنا! 
رد المتشرد بهدوء: 
- جوني دويت ليس لديه وقت ليضيعه في الاستماع للشكرء أنا 
واثق بأنه يعرف Lil‏ ممتنون له Me‏ أعتقد أنه الآن يعمل في 
منطقة أخرى من العالم. 
تفحصوا بإعجاب القارب الذي صنعه جوني دويت» فلاحظا أنه us‏ 
أسفله اثتنين من sl OLAS!‏ لتسهل تزلج القارب على الرمال» 
كما أن مقدمته مدببة مثل مقدمات السفنء والمؤخرة بها دفة لتوجيه 
القارب. قال المتشرد: 
- اصعدوايا أصدقاق» سأقود هذا القارب كأي بحار متمرس. 
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صعدت دورثُ تحمل الكلب دودو تحت ذراعيهاء وقعدت أمام 
الصاريء وبجانبها قعد برعم باهر. وقعدت بول في مقدمة القارب 
حين قرفص المتشرد في مؤخرة القارب خلف الصارىء» وأمسك د . 
وعندما استعد الجميع» رفع الشراع على الصاري حتى «daño‏ 
فدفعت الرياح الشراع» وعندها تقدم القارب aL‏ « وأبحر بنعومة 
داخل الصحراء ببطء في البداية» حتى اشتدت الرياح فازدادت سرعة 
القارب. سحب المتشرد كامل الشراع على الصاريء وتمكن من توجيه 
القارب للأمام بالدفة. 


امتدت كثبان الرمال في الصحراء» وفي كثير من الأحيان كانت غير 
مستوية» فكان القارب يهتز بخطورة» ولكن لحسن الحظ لم ينقلب 
بهمء لأن الزلاجات حافظت على التوازن. 


خاف المتشرد من سرعة القارب العالية» وفكر كيف سيقلل سرعة 
القارب. وفكرت دورثي في نفسها: "إن سقطنا على هذه الرمال» سنكون 
ترايًا في ثوانٍء وستكون هذه نهايتنا". 
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رويدًا رويدًا وقفت بولي على مقدمة القارب» ونظرت باستقامة إلى 
الأمامء فرأت 3g ui Lbs‏ على الجهة المقابلة» وتساءلت ماذا يكون! 
شيئًا فشيئًا اتضحت الرؤية أكثرء حتى اكتشفت أنه صف من الصخور 
المسننة في نهاية ech all‏ وأعلى تلك الصخور رأت مساحة شاسعة من 
العشب الأخضر. فصرخت في المتشرد: 

- احترسء أبطئ SL‏ وإلا سنصطدم بتلك الصخور! 


أقرب فأقرب» ظهرت الصخور المسننة الهائلة» ويئس المتشرد من 
محاولة كبح الاندفاع ¿gil‏ للقارب. وعندما وصلوا إلى حافة الصحراء, 
ارتطموا مباشرة بالصخور. الاصطدام كان Lage‏ لدرجة أن 5293 وبرعم 
باهر ودودو وبولي طاروا في الهواء إلى eel‏ ووقعوا وتدحرجوا على 
العشب بضع مرات» ولم تمكنهم قوة القفزة من وقف تدحرجهم. 

طار المتشرد خلفهم» ووقع رأس الحمار الثقيل عن كتفيه على 
الأرض» مكومًا بجانب الكلب دودوء الذي كان يشعر بالإثارة لطيرانه فوق 
العشبء وتذكر رؤوس السكولدرز التي كان يطاردهاء فعض أذن الحمار 
الطويلة كأنه يريد أن يخلعهاء وهو يزمجر بغضب» ولكن المتشرد 
أمسك الكلب حتى dao‏ وأطلق سراح رأس الحمار من بين ell‏ 
فجلس المتشرد على العشب متعجًا لأنه عبر الصحراء المميتة بسلام. 

شعرت دورثئ أن واحدة من أسنانها الأمامية مخلخلة» لأنها خبطتها 
بركبتها عندما وقعت. ونظرت بولي بحزن إلى ad‏ في فستانها الناعم 
الجميل. Lol‏ برعم باهرء فقد انحشر راسه الثعلبي في جحر سنجاب» 
وظل يحاول أن يحرر نفسه بيديه الصغيرتين. 

lic Lo‏ ذلك» لم يصب أي منهم بأذية من هذه المغامرة. فوقف 
المتشردء وشد رأس برعم باهر المحشور في الحفرة» وعاد إلى حافة 
الصحراء» ليرى ماذا حدث للقارب الرملي. كان مجرد كومة من الشظاياء 
سحقتها الصخور المسننة. والرياح قد مزقت الشراع وألقته أعلى شجرة 
طويلة» حيث رفرفت بقايا الشراع الممزق كأنها راية بيضاء. 
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قال المتشرد: 

- حسنّاء لقد عبرنا أخيراء لكني لا أعرف أين نحن! 

وقفت 799¿ بجانبه وقالت: 

- يجب أن نكون في أرض أوز! 

كرر المتشرد luso‏ 

۔ یجب؟ 

ردت 1392 

- بالطبع يجبء لقد عبرنا الصحراءء أليس كذلك؟ وفي منطقة في 
منتصف أرض أوز تقع مدينة الزمرد! 

Lal‏ المتشرد وقال: 

- ما دمت متأكدة, Liga‏ نكمل رحلتنا. 

ولكنها أكملت: 

- ولكني لا أرى أي ناس هنا ليدلونا على الطريق! 

JAS‏ المتشرد مقترحًا: 

BL -‏ فلنبحث عنهم» فلعلهم Y‏ يتوقعون قدومنا ولذا لم Sl‏ 


SS 


SS 


«y 


تفحص الأصدقاء بعناية ما يحيط بهم في هذه البلاد. كل شيء 
منعش وجميل بعد الصحراء القاحلة. الشمس المشرقة والهواء النقي 
ممتع للمغامرين. ظهرت أشجار لونها أصفر ate‏ على اليمين» وعلى 
اليسار تموجت مجموعة من الأشجار المورقة تحمل براعم صفراء. 
والأرض غطاها بساط من العشبء مزين بالترجس وزهر الليمون 
وعصفور «dal‏ ومختلف النباتات GIS‏ اللون الأصفر. 


بعدما تأملت 393 المناظر حولهاء قالت: 

> أعتقد Lal‏ في بلاد الوينكلز الصفراء» فكل ما يحيط بنا لونه 
أصفر. 

رد المتشرد ails‏ أصيب بالإحباط: 
كنت أظن tal‏ في أرض أوز! 
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أشارت دورق بيديها للاتجاهات الأربعة وقالت: 

- نعم نحن في أرض أوزء لكن في أرض أوز أربع مناطق؛ البلاد 
الشمالية وهي بلاد الجليجان ويسود فيها اللون البنفسجي.. 
والبلاد الشرقية زرقاء وهي بلاد الموشكين.. والبلاد الجنوبية 
حمراء وهي الجودلينج.. والبلاد الغربية صفراء وهي بلاد 
الوينكلز.. وهذه المنطقة يحكمها الحطاب الصفيح. 


سألها برعم باهر: 

- ومن هو؟ 

أجابته دورڻ: 

- إنه Joy‏ الصفيح الذي أخبرتك عنه من قبل» اسمه الحقيقي 
نيك الساطورء وهو يمتلك أطيب قلب.. حصل على ذلك 
القلب من ساحر أوز العجيب. 

سأل الولد الصغير: 

- وأين يعيش؟ 

ردت 13,92 

- هل AE‏ مدينة الزمردء التي تقع في 
منتصف أرض el‏ حيث تلتقي أكان البلاد الأربعة. 

ارتبك برعم باهر من هذا الشرحء فقال المتشرد: 

BL -‏ فنحن ما زلنا بعيدين عن مدينة الزمرد! 

ردت دورق: 

- هذا صحيح. الأفضل أن نبدأ رحلتنا pais Y‏ على أحد من 
أهالي الوينكلز.. إنهم شعب لطيف للغاية. 
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وبينما بدأت الصحبة الصغيرة في السير تجاه الأشجارء أكلمت 13093 

- لقد زرت تلك البلاد من قبل مع خيال المآتة والحطاب الصفيح 
والأسد الخوافء لقتال الساحرة الشريرة التي استعبدت كل 
شعب الوينكلز. 


سألتها بولي: 

- وهل هزمتها؟ 

ردت دوري: 

- نعم هزمتها.. لقد سكبت عليها دلو elo‏ فأذابهاء وكانت تلك 
هي نهايتها. وبعد أن تحرر شعب الوينكلزء نبوا الحطاب 


الصفيح إمبراطورًا عليهم. 
سأل برعم باهر: 
- هاهذا؟ 
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ردت دوري: 
- هل تقصد الإمبراطور؟ أعتقد أنه منصب يشبه العمدة. 


قال المتشرد: 
- كنت أعتقد أن الأميرة أوزما هي حاكمة yal‏ أوز! 
قالت له دورفي موضحة: 
- وهي كذلك» Lol‏ تحكم مدينة الزمرد وكل البلدان الأربعة في 
أوزء لكنّ لكل بلد حاكمه الخاصء ليس لديه سلطات كبيرة 
Jo‏ أوزما ويخضع Lgl‏ مثل الرتب العسكرية في الجيش.. هؤلاء 
الحكام مثل الضباطء وأوزما أعلى منهم رتبة مثل الجنرال. 
بمرور الوقت» وصلوا إلى صف الأشجارء فلاحظت دورثي أن الأشجار 
مصفوفة على هيئة دائرة مكتملة. وتحت ظلال الأشجار ظهر ينبوع ماء 
صاف كريستاك في منتصف دائرة الأشجار تمامّاء الماء فيه رائق كأنه 
زجاج شفاف. وبدا أيضًا أن المياه عميقة» فعندما انحنت بولي لتنظر 
فيهاء أطلقت تنهيدة فرح وقالت: "إنها مرآة!" لأنها رأت وجهها الجميل 
بألوان قوس قزح معكوسًا على صفحة المياهء كأنها حية وحقيقية, 
لدرجة أنها اعتقدت أن بولي أخرى تنظر إليها من الجانب الثاني من 
سطح مياه الينبوع. 
انحنت Zug‏ أيضًا ونظرت في صفحة المياه كأنها تنظر في المسرآةء 
ورتبت خصلات شعرها المتناثر من مغامرتهم في الصحراء. Lol‏ برعم 
باهرء فحين نظر في صفحة مياه الينبوع» بدأ يبي لأنه sh‏ للمرة الأول 
رأس الثعلب الذي يحمله فوق كتفيه» ما أثار خوفه وفزعه. 
قال المتشرد بحزن: 
- أعتقد أني لن أجرؤ على النظر في المرآة. 
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فهو لم يحب رأس الحمار الذي يحمله على كتفيه. وبينما حاولت 
كل من بولي ودورثي تهدئة الولد الصغيرء قعد المتشرد على حافة 
الينبوع» بحيث Y‏ يرى وجهه المنعكس على المياهء وحدق في المياه 
بتأمل عميق. في أثناء هذاء لاحظ dog)‏ فضية مثبتة على حجر تحت 
سطح الماء «julio‏ محفورًا عليها: 


وعلى الفورء قفز ودار على dude‏ 15,8 وصاح: 

۔ هاء لقد وجدتها. 

فأسرعت إليه دورثي وسألته بلهفة: 

- ماذا وجدت؟ 

أجابها المتشرد: 

- ينبوع الحقيقةء » هنا وأخيراء الآن يمكنني التخلص من هذا الرأس 


الكريه.. أتذكر أنهم أخبروني أن بإمكاني استعادة راسي الأصلي في 
ينبوع الحقيقة. 


أسرع برعم باهر إليهما وصاح بفرح: 


Idi وأنا‎ - 

قالت دوري: 

- بالطبعء أعتقد أنكما محظوظان بالعثور عليه. 
رد المتشرد بسعادة: 


- إنه حظ حسن بالفعل» فأنا أكره أن أحضر عيد ميلاد الأميرة 
أوزما بهذا الرأس. 

وفجأة سمعوا صوت طرطشة من الماء» وكان السبب أن برعم باهر 
سقط في الينبوع» لأنه كان متلهفًا لرؤية كيف يشفي.. وغمرته المياه حتى 
اختفى عن الأنظارء ولم يبق غير قبعة SSI‏ تطفو على سطح الماء. 

«tudo زي البحار الذي‎ LBL الفور أمسك به المتشرد من‎ Les 
ويلهث. وعندها نظر إل الولد‎ elo وسحبه إلى الخارج وهو يقطر‎ 
بتعجب» فرأس الثعلب اختفىء» وحل محله رأس برعم باهر الأصلي‎ 
المدور السمين ذو العينين الزرقاوين وخصلات الشعر الجميلة‎ 
المتجعدة. فصاحت بول فَرحة:‎ 

5 أوه» يا حبيي! 

وأسرعت لتحضن الولد الصغير وهو ما زال مبتلاً. فرحتهم بنجاة 
برعم باهر جعلته يفرك عينيه من المياه وينظر إليهم بتساؤل. فقالت 
له 13,92 

- أنت الآن على ما يرام يا عزيزيء تعال وانظر بنفسك. 

وجذبته برفق إلى الينبوع» فرأى وجهه بوضوحء فقال الولد مسرورًا: 


إنه أن! 
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ردت الفتاة: 

- بالطبعء إنه أنت.. وكلنا سعداء بعودتك لهيئتك الأصلية. 

تنحنح المتشرد وقال: 

ae - 

ثم خلع معطفه البالي ووضعه على العشبء وغطّس رأسه في 
ينبوع الماء» وحين أخرجه كان رأس الحمار قد اختفى وعاد رأس المتشرد 
الأصلي فوق كتفيه»ء والماء يسيل على شاربه. فتراجع إلى الشاطئ» وهز 
duly‏ عدة مرات لينفض قطرات الماء العالقة بشعره ed Lig‏ وبعدها 
عاد ليرى انعكاس وجهه على صفحة الماء» ويتأكد من أن مفعول 
السحر انتهى. 


قال لأصحابه الذين نظروا إليه مبتسمين: 


- قدلا أكون جميلاًفي الوضع الحالي» ولكني وسيم وأجمل من 
أي حمار بالطبع» حتى إن أشعر بالفخر بهيئتي الأصلية. 


قالت دوري: 

- صحيح أيها المتشردء وبرعم باهر أيضًا على ما يرام.. والآنء 
يجب أن نشكر ينبوع الحقيقة على لظفه معناء ثم نستائف 
رحلتنا إلى مدينة الزمرد. 

تنهد المتشرد وغمغ م : 

- لا أحب أن أترك هذا المكانء فأنا أريد أن أحمل ينبوع الحقيقة 

ولكنه وضع يديه في جيبي معطفه»ء وانضم إلى الآخرين oe Use‏ 

اتجاه يسيرون فيه إلى مدينة الزمرد. 
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داخل مرج الزهور cel dual‏ عثر الأصدقاء على طريق ممهد يؤدي 
لناحية الشمال «yl‏ فقالت دورثي: 
- هذاهواتجاه مدينة الزمردء الأقضل أن نمشي على هذا 
الطريق حت نقابل Léa‏ أو شخمًا لنسترشد منه. 
سرعان ما جففت الشمس زي البحار الذي يرتديه برعم باهرء 
وجففت LAT‏ ملابس المتشرد البالية. وقال المتشرد: 
- أخيرًا يمكنني أن pol‏ مرة ثانية» فشفتا رأس الحمار سميكتان 
ولا تساعداني على الصفير gl‏ نغمة أريدها. 
وغرد المتشرد بنغمات وألحان كأنه طائر سعيد» ففرحت 5393 حين 
رأت صديقها ES‏ وأضافت: 
- وستكون في مظهر لائق في حفل عيد الميلاد Al‏ 
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رقصت بول أمامهم على الطريقء كعادتها منذ بداية رحلتها 
معهمء وظلت تدور حول نفسها حتى اختفت عن أنظارهم في أحد 
انحناءات الطريق. وفجأة سمعوها تهتف: "أوه", وعلى الفور ظهرت 
لهم ثانية عائدة لهم بأقصى سرعة. فتساءلت دورث مرتبكة: 

_ هاذا حدث يا بولي؟ 

ولم يكن o‏ أن تجيب بولي» فعلى طرف منحنى الطريق تقدم 
نحوهم بتمهل Joy‏ ميكانيي» مصنوع من النحاس المصقولء يلمع 
تحت أشعة الشمسء واستقرت على كتفه دجاجة صفراء وعقد من 
اللؤلؤ يتألق حول عنقها. 

صاحت دورق سعيدة برؤية صديقها القديم: 

cogh -‏ تيكتوك! 

وجرت ناحيتهء وعندما وصلت إليه حملها تيكتوك بذراعيه 
النحاسيتين» وقبلها على خدها. والتفنت دورف إلى الدجاجة الصفراء 


وصاحت بفرح: 
۔ أو بيلينا! 
فطارت الدجاجة إلى ذراعي الفتاة الصغيرة التي حضنتها وربتت 
تعجب الأصدقاء وانتابهم الفضول لهذا اللقاء الحميم. فالفتاة 
الصغيرة تحمست لأصدقائها القدامى وقالت: 
- تيكتوك وبيلينا! Lo cogí‏ أجمل هذا اللقاء! أنا سعيدة جدًا 
برؤيتكم ثانية! 


عندها تذكرت دورق أنها يجب أن تُعرف أصدقاءها الجدد بأصدقائها 
القدامى. فقعدت y‏ بجانب الطريق» وسمعوا كلهم الصوت DI‏ 
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للرجل النحاسي يقول: "مرحبًابكم-في-أوز" وقالت الدجاجة الصفراء من 
بين ذراعي 14099 
- يا عزيزقٍ» عندي لكِ أخبار مدهشة! 


فردت دوري: 


- أخبريني بها بسرعة. 


وقبل أن تنکلم بيليناء اندفع دودو نحوها وهو يتبح LSU‏ حاذًاء 
فنفشت بيلينا ريشها وأصدرت Lads‏ غاضبًا أفزع ¿dogo‏ فأمرت كلبها 
بصرامة: 
- توقف يا دودوء توقف فورّاء ألا ترى أن بيلينا صديقتي؟ 
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لكن دودو لم يتوقفء وكافح بجنون ليتخلص من قبضة 3,92« 
ولم يهدأ إلا عندما قرصت أذنه مرتين كي يحسن التصرف. أما بيليناء 
فطارت إلى كتف تيكتوك ثانية لتأمن على نفسها من الكلب» ونظرت 
بسخط إلى الكلب وقالت متذمرة: 

- ياله من غشيم! 

ردت دورثي مدافعة عن كلبها: 


- إنه ليس غشيمًا.. كل Lo‏ الأمر أنه في مزرعتنا يسمح له عمي 
هنري أحيانًا بمطاردة الدجاج. 


والتفتت إلى الكلب ورفعت إصبعها وأكملت محذرة: 

- اسمع يادودو.. يجب أن تفهم أن بيلينا من أعز صديقاق» 
ويجب ألا تؤذيها MÍ‏ هل فهمت؟ 

هز الكلب ذيله كأنه فهم كلامهاء فقالت بيلينا بنبرة فيها سخرية واحتقار: 

- هذا المخلوق البائس لا يتكلم! 

ردت 19392 


- بل يتكلمء لكن بواسطة ذيله» وأستطيع فهم كل ما يقول.. 
إن تمكنتٍ من هز ذيلك مثله يا بيليناء لن تحتاجي إلى كلمات 
لتقوليها. 


- لا هذا ليس أي كلام» فقد قال للتو إنه آسفء وإنه سيحاول 
أن يحبك ويكون ودودًا معك من أجلي.. أليس كذلك يا دودو؟ 
قال دودو: "هوو- ("gg‏ وهز ذيله ثانية. 
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قالت الدجاجة: 

- ولكني أحمل لك أخبارًا مدهشة يا دورڻء أنا... 

قاطعتها الفتاة وقالت: 

- انتظري لحظة يا بيلينا.. يجب أن أقدمكم بعضكم إلى بعض» 
فالتعريف بالأصدقاء من حسن الأدب. 

والتفتت إلى رفقاء رحلتها: 

- هذاهو الأستاذ تيكتوك» هو يعمل كماكينة» GY‏ عملية التفكير 
يجب شحنها بمفتاح ميكانيي» والكلام والحركة Ludi‏ مثل 
الساعة بالضيط. 

سأل المتشرد: 

- هل يشحنها كلها في نفس الوقت؟ 

أجابته دورڻ: 

- لاء كل مفتاح يُشحن على حدة» لكنه يعمل بكفاءة عالية.. 
تيكتوك صديق مخلص وأنقذ حياق ذات يومء وأنقذ حياة 
بيلينا dl‏ 

حدق برعم باهر في الرجل الميكانييء وسأل: 

- هل هوحي؟ 

قالت دوري: 

- لا ولكن الماكينة تجعله يعمل كأنه حي Ls‏ 

والتفتت إلى الرجل الميكانيي وأكملت: 

- ياأستاذ تيكتوك» هؤلاء هم أصدقاتي الجدد؛ المتشرد وبولي 
ابنة قوس قزح وبرعم باهرء ودودو.. دودو ليس صديقًا جديدًاء 
فقد حضر إلى أرض أوز من قبل. 
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gout‏ الرجل النحاسي بأدبء وخلع قبعته النحاسية كتحية لهم 
وقال: "أنا-سعيد-بمقابلة-أ.صد..قاء-دور.ث.." 

قالت دوري: 

- أوهء أعتقد أن ماكينة الكلام تحتاج إلى الشحن. 

وأسرعت خلف الرجل النحاسي لتتناول المفتاح المعلق في ظهره 
لتستخدمه في شحن ماكينة الكلام تحت ذراعه e gol‏ فاكمل كلامه: 

- اعذروني-لتوقفي-عن-الكلام» فشحن-ماكينة-الحديث-انتهى. كنت- 

أقول-إني-سعيد-بمقابلة-أصدقاء-دوريء الذين-أعتبرهم-أصدقاني. 

وأكملت دورثي التعريف بالدجاجة الصفراء قائلة: 

- وهذه هي lily‏ 

انحنى الجميع لها كتحيةء فقالت الدجاجة Gl‏ 

- لدي أخبار مدهشة! 

سألتها دوري: 

ple -‏ يا عزيزي؟ 

أجابتها الدجاجة: 

- لقد فقس بيضي عشرة فراخ صغيرة من Jarl‏ ما ¿Sas‏ أن تري. 

قالت 13,92 

- أوهء هذا شيء لطيف جدًا! daly‏ هم يا بيلينا؟ 

ردت بيلينا: 

- لقد تركتهم في المنزل» لكنهم في غاية الجمال» أؤكد EU‏ وهم 

أيضًا في غاية الذكاء.. وقد أسميتهم 39 
سألتها دورث متعجبة: 
a‏ أيهم ؟ 
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ردت بيلينا: 

- كلهم. 

قالت دوري: 

- هذا مضحك» لماذا أسميتهم كلهم بنفس الاسم؟ 

قالت الدجاجة مفسرة: 

- إن من الصعب التفريق بينهم.. ولكن VI‏ حينما أنادي "3392" 
يأتون كلهم في مجموعة واحدة.. هذا أسهل من أن يكون لكل 
منهم اسم منفصل! 


قالت دورفي بلهفة: 

- أنا مشتاقة لرؤيتهم يا بيلينا.. لكن أخبراني كيف عرفتما Lol‏ هنا؟ 

أجاب تيكتوك بصوته «SY‏ المضبوط على نبرة واحدة: 

- سأخبرك» الأميرة-أوزما-رأتك-في-اللوحة-السحرية» وعرفت-أنك- 
هنا-في-أرض-أوز لذا-أرسلتني-مع-بيلينا-للترحيب-بك-واستقبالك. 
LAN a lg‏ ھعلغعبع. 


عندما لم تفهم 392 شيئًا من هذه اللعثمة صاحت: 

- يا إلهي» ماذا حدث لك؟ 

وشعر برعم باهر بالذعر وقال: 

- معرفش. 

وتراجعت بولي قليلاً للوراء ونظرت إلى الرجل النحاسي مفزوعة. 

علقت بيلينا على هذا الحادث المؤسف قائلة: 

- هذه المرةء شحن عملية التفكير هو الذي انتهى. 

وجلست على كتف تيكتوك تمشط ريشها المنفوش بمنقارهاء 

وأكملت: 

- حينما يتوقف عن التفكيرء لا يستطيع الكلام بنطق مفهوم› 
لذا عليكِ شحن ماكينة التفكير بالمفتاح يا 999¿« وإلا أكملت 
لكم الحكاية بنفسي. 

أسرعت 90¿ لشحن ماكينة التفكير بالمفتاح المعلق على ظهر 

تيكتوك» فاستطاع تيكتوك الكلام بوضوح ثانيةء وقال: 

- اعذروفي-لكن-عندما-ينتهي-شحنن-ماكينة-التفكير» يصير-الكلام- 
بلا- معنىء فالكلمات-والجمل-تتكون من-التفكير. كنت-أقول-إن- 
آوزما-أرسلتنا-للترحيب- بكم -واستقبالكم -ودعوتك-للتوجه-مباشرة-إلى- 
مدينة-الزمرد. أوزما-تعتذر-عن-عدم-تمكنها-من-استقبالكم-بنفسهاء 
فهي-مشغولة-بترتيب- التحضيرات- للاحتفال-الكبير-بعيد-ميلادها. 

قالت 1992 

- نعمء لقد سمعت بذلك الاحتفالء ويسعدني الحضور في 
الموعد.. أليس الطريق طويلاً من هنا إلى مدينة الزمرد؟ 

أجاب تيكتوك: 
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- ليس بعيدًاء ما زال-لدينا-وقت-متاح-لحضور-الحفل» الليلة- 
سنتوقف-عند-قصر-الحطاب الصفيح» ومساء-غد-س نصل إلى- 
مدينة-الزمرد. 

صاحت دوري: 

- ماأجمل ذلكء BLL‏ شوق لرؤية العزيز نيك الساطور ثانية, 
كيف حال قلبه؟ 

قالت بيلينا: 


- على ما يرام.. فالحطاب الصفيح يقول Lite‏ إنه يزداد UL‏ كل 
يوم.. إنه ينتظرنا في القصر للترحيب بناء ولكنه لم يتمكن من 
الحضور معناء لأنه يطلي جسمه بالورنيش ليزداد لمعانًا قبل 
حضور حفل أوزما. 
قالت دوري: 
- > فلنكمل كلامنا ونحن نستكمل رحلتنا. 
بدأت الصحبة الجديدة في استكمال رحلتهاء واكتشفت dl‏ قوس 
قزح أن الرجل النحاسي ليس مؤذيًا فلم تعد تشعر بالرهبة منه» كما 
اطمأن برعم باهر bal‏ وانبهر بالرجل الميكانيي لدرجة أنه طلب منه 
أن يفتح الماكينات بداخله ليتفحص التروس وهي تلف بدقة وانضباطء 
ولكن هذا بالطبع لا يتمكن تيكتوك من فعله. وفي مرة ثانية أراد برعم 
باهر أن يشحن ماكينة الرجل الميكانيي» ووعدته 395 أنها ستسمح له 
بهذا وقتما ينتهي الشحن في أي وقت. انتابت برعم باهر سعادة غامرة 
عندما تشبث بالذراع النحاسية للرجل الميكانيي تيكتوكء ومشى بجانبه 
كأنهما صديقان قديمان. وسارت دورثي على الناحية الأخرى بجانب 
تيكتوكء وارتاحت Luly‏ في مكانها على كتفه. وعادت بول للرقص أمامهم 
á‏ الطريقء ودودو يدور ويلف حولهاء ينبح في سعادة. أما المتشرد فسار 
خلفهم يصفر بنعومة ويتأمل بفضول المناظر الطيبة حولهم. 
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وأخيرًا وصلوا إلى de‏ تل» واستطاعوا رؤية قصر الحطاب الصفيح 
بوضوح؛ كانت أبراجه WLS‏ بشكل رائع تحت أشعة الشمس الغاربة. 

هتفت دورق: 

- ما أجمله! لم أ قصر الإمبراطور الجديد من قبل. 

قالت بيلينا: 

لقد بناه لأن القصر القديم كان Udo‏ بالرطوبة» وقد خاف على 
جسمه الصفيح من الإصابة بالصدأ.. Lal‏ تلك الأبراج والقباب 
والأسوار والبوابات فمصنوعة كلها من القصدير كما ترون. 


سأل برعم باهر: 

- هل هذا القصر لعبة؟ 

أجابت Jus‏ مبهورة بجمال القصر: 

- لاياعزيزيء إنه أفضل من مجرد لعبة.. إنه قصر Gh‏ لأمير 
خيالي! 


الفصل الخامس عشر 


قصر الإمبراطور الصفيح 


كانت الأراضي حول قصر الحطاب الصفيح الجديد مفروشة بالوردء 
ومليئة بنوافير الماء» وتماثيل من الصفيح تمثل أصدقاء الإمبراطور 
المقربين. وفرحت 3393 وغمرتها الدهشة عندما وجدت تمثالاً لها 
ينتصب على قاعدة من الصفيح في الطريق المؤدي إلى المدخل. كان 
التمثال بالحجم الطبيعي في شكلها عندما حضرت إلى أرض أوز أول مرةء 
وعلى رأسها قبعة شمسية وفي يدها سلة الطعام. 

صاحت دورق: 

- أوه يا دودو.. ها أنت أيضًا! 

وبالفعل كان هناك تمثال صغير على هيئة الكلب عند قدمي تمثال 
دورث. كما of‏ تماثيل بهيئة خيال المآتة والساحر وأوزما على طول 
الممر >¿ البوابة الكبيرة للقصر. 
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وقف الحطاب الصفيح بنفسه على مدخل القصرء ليستقبل الفتاة 
الصغيرة دورق. كما رحب ببقية أصدقائها بحرارة» وأعلن JO‏ صراحة أن 
عيني dal‏ قوس قزح هما أجمل عينين رآهما على الإطلاق. وربت على 
رأس برعم باهر بمودة؛ فقد كان يحب الأطفال الصغار. كما صافح 
المتشرد بقوة بكلتا يديه. 


كان نيك الساطورء إمبراطور الوينكلزء المعروف والمشهور في كل 
أنحاء أرض أوز بالحطاب الصفيحء LES LARS‏ ومشهودًا له بالكفاءةء 
فهو مصنوع بالكامل من الصفيح» وملحوم بدقة عند المفاصل2» 
وأطرافه موصولة بحرفية عالية إلى جسمه» لذا كان يستطيع تحريكها 
كما لو كان له جسم من لحم ودم. فقال للمتشرد إنه بالفعل كان 
Go Sey‏ لحم ودم وعظامء مثل بقية الناس» ويكسب رزقه من تقطيع 
الأخشاب في الغابات. ولكن حدثت له حادثة مؤسفة في يوم من ¿ALI‏ 
فانزلقت البلطة وقطعت أجزاء من جسده» فاستبدل بها LARS‏ من 
الصفيح» >¿ يتبق أي لحم أو عظام في جسمه» وأصبح كله 
من الصفيح» ولكن ساحر أوز العجيب أعطاه LYS‏ ممتارًا مكان قلبه 
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القديم» لذا لم يمانع أن يعيش حياته بجسم من الصفيح ما دام له 
قلب ينبض ويحب. فكل الناس يحبونه وهو يحبهم بنفس القدرء ما 
يجعله سعيدًا طوال اليوم. 
كان الإمبراطور فخورًا بقصره الجديدء فاصطحب الزوار لجولة في 
أنحاء القصر. كل قطعة أثاث مصنوعة من الصفيح اللامع البراق؛ 
الموائد والكراسي Gla‏ وكل شيء» Ge‏ الأرضيات والجدران من 
الصفيح. 
قال الحطاب الصفيح: 
- أعتقد أن عندنا هنا في أرض الوينكلز أمهر السمكرية في العالمء 
فبالتأكيد سيكون من الصعب إقامة مثل هذا القصر في 
كانساس.. أليس كذلك يا 53999 
ردت الفتاة: 
- بكل تأكيد. 
قال المتشرد للحطاب الصفيح: 
- يبدو أن هذا القصر كلفك الكثير من المال! 
رد الحطاب الصفيح: 
- مال! مال في أوز؟ يا لها من فكرة شاذة! هل تعتقد Lil‏ مبتذلون 
کي نستخدم الأموال؟ 
سأله المتشرد: 
لماذا؟ 
أجابه الإمبراطور: 
- 9 استخدمنا الأموال» Ya‏ من الحب واللطف والرغبة في 
العمل طواعيةء لما كنا مختلفين عن بقية العالم.. من حسن 
الحظ أن المال غير معروف في أرض أوز كلهاء ليس عندنا غني أو 
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فقيرء فما نريده ونتمناه يحاول الآخرون تحقيقه لناء في سبيل 
أن نكون كلنا سعداء.. كما لا يوجد شخص في أوز كلها يمتلك 
أكثر مما يحتاج إليه. 

صاح المتشرد سعيدًا يما سمعه: 

- هذا أمر جيدا Mis‏ أنا أيضًا أحتقر الأموال.. هناك رجل من 
بلدة بيترفيلد مدين لي بخمسين LES‏ ولم أسمح له body‏ 
أرض أوز هي بالتأكيد أفضل مكان في العالم بأهلها السعداء.. 
أود أن أعيش هنا للأبد! 

أستمع إليه الحطاب الصفيح بانتباه واحترام » وقد وقع في غرام 

المتشرد دون أن يعرف ob‏ مغناطيس الحبء وقال: 

- إن أثبت للأميرة أوزما ll‏ شخص أمين وصادق وتستحق 
صداقتناء فستسمح لك بالطبع بالعيش هنا لبقية عمرك» 
لتنعم بالسعادة مثلنا Ailes‏ 

قال المتشرد بصدق: 

- سأحاول أن أثبت ذلك! 

فأكمل الحطاب الصفيح: 

- الآنء يجب أن ترتاحوا في غرفكم»ء استعدادًا للعشاء في القاعة 
الصفيح الضخمة.. أخشى يا صديقي المتشرد أني لا أستطيع 
تقديم ملابس جديدة لكء فكل ملابسي كما ترى من الصفيح» 
ولا أعتقد أنها تناسبك. 

قال المتشرد بلا مبالاة: 

- لايهمء أنا لا أهتم Bes‏ بملبسي. 

رد الإمبراطور بأدب بالغ: 

- أستطيع تخمين ذلك! 
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رافق الخدم الزوار إلى غرفهم» حيث نفضوا عنهم غبار السفرء 
واستعادوا هندامهم مرة أخرى. وسرعان ما تجمعوا في القاعة الكبيرة. 
حت دودو حضر مائدة العشاءء فالإمبراطور مغرم بكلب دورثي الصغير 
منذ المغامرة الأولى. وشرحت الفتاة لأصدقائها أن كل الحيوانات في أوز 
تُعامّل باحترام مثل البشر Liles‏ وأضافت: "ما دامت تحسن التصرف!" 

أحسن دودو التصرف» وجلس على كرسي le‏ من الصفيح بجانب 
«dogs‏ وتناول عشاءه من Gab‏ مصنوع من الصفيح. بالطبع كلهم 
تناولوا الطعام من أطباق صفيح. أشكالها جميلة» ملمعة وزاهية» حى 
إن 3395 ظنتها مصنوعة من الفضة. 

نظر برعم باهر بفضول إلى الحطاب الصفيح, الذي قالت دورثي 
عنه من قبل إنه "لا يمتلك شهية للطعام"؛ فرغم أنه أعدّ dodo‏ عشاء 
فاخرة للضيوف» لم يتناول منها شيئاء وظل على رأس المائدة Lolo‏ 
يشرف على راحة وخدمة الضيوف. 

أكثر ما أمتع برعم باهر هي الموسيقى الجميلة التي تعزفها 
أوركسترا الصفيح وهم يتناولون العشاء. كان العازفون من مواطني 
الوينكلزء ولكن الآلات الموسيقية التي يعزفون عليها كلها من الصفيح.. 
أبواق من الصفيح وكمانجات من الصفيح وطبول من الصفيح ومزامير 
من الصفيح. عزفت الأوركسترا أغنية "فالس الإمبراطور اللامع" التي 
كتب كلماتها ولحنها الأستاذ م. ج. ووجي بق ت. E‏ خصوصًا وحصريا 
للحطاب الصفيح. كانت المعزوفة عذبة le‏ لدرجة أن بولي لم تستطع 
مقاومة إغراء الرقص عليهاء بعدما تذوقت قطرات قليلة من حلوى 
الندى الطازجة. استمرت في الرقص في حين أكمل الآخرون طعامهم. 
لفت ودارت حول نفسهاء فصنع رداؤها الرقيق مسحة من ألوان قوس 
قزح كأنها سحابة ملونة. صفق الحطاب الصفيح فرحا لدرجة أن صوت 
التصفيق بيديه الصفيح غطى على صوت الموسيقى. 
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قال الحطاب الصفيح لدوري: 
- أنا آسف لأني لم أقدم كعك الغيوم لابنة قوس قزح كما 
طلبت» وسأحاول أن أقدمه لها في الإفطار. 

وقضى الأصدقاء المساء في تبادل الحكايات» وفي الصباح الباكر غادروا 
القصر الصفيح إلى مدينة الزمرد. بالطبع رافقهم الحطاب الصفيح» 
الذي كان في كامل لمعانه مثل الفضة. كان نصل البلطة الصلب التي 
يحملها الحطاب الصفيح Lisl‏ حادًا ومشذبًا ويبرق تحت الشمس» 
ويد البلطة مغطاة بطبقة من الصفيحء محفورة عليها أشكال جميلة, 
ومزينة بالماس. 

تجمع الوينكلز أمام بوابة القصر لتحية إمبراطورهم وتشبيعه إلى 
أول الطريق المرصوف بالطوب الأصفر لمدينة الزمرد» وظهر للأصدقاء 
بوضوح كيف أنهم يحبونه بصدق. 
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زيارة حقل القرع Jus‏ 


في الصباح» سمحت دورثي للولد الصغير برعم باهر بشحن ماكينات 
تيكتوك؛ ماكينة التفكير وماكينة الكلام وماكينة الحركة» لتضمن أنه 
سيعمل بكفاءة حتى وصولهم إلى مدينة الزمرد. الرجل النحاسي والرجل 
الصفيح صديقان Lie‏ فترة طويلة» لكنهما ليسا متشابهين» بالعكس»› 
فأحدهما حي والآخر يعمل بالماكينات المعقدة» أحدهما طويل ونحيل 
والآخر قصير ومدور. قد تحب الحطاب الصفيح لطبيعته المرحة 
الودودة البسيطةء ولكنك تقع في غرام تيكتوك من دون سبب ¡AS‏ 
فمستحيل أن تقارن حبك للرجل الميكانيي بإعجابك بماكينة خياطة أو 
سيارة. Y‏ يزال تيكتوك له شعبية ومشهور بين شعب اوزء فهو جدير 
بالثقة ويُعتمد عليه ومخلص. باختصار هو يقوم بالضبط Le‏ هو 
مصنوع من أجله» في أي وقت وتحت أي ظروف. ريما تكون ماكينة 
تقوم بمهامهاء أفضل من إنسان من لحم ودم لكنه ble‏ فأن تكون 
Ls‏ بلا روح أفضل من العيش بلا فائدة. 
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عند منتصف النهارء» وصل المسافرون إلى حقل قرع عسلي» وهي 
فاكهة تنتمي إلى البلد الوينكلز الأصفرء فبعض ثمار القرع العسلي التي 
تنمو في هذه «oil‏ له أحجام كبيرة بشكل هائل. 

قبل دخولهم الحقلء رأوا ثلائة أكوام من التراب تبدو كأنها 093 
وعلى كل واحد منها حجر مسطح كشاهد قبر. 


تساءلت دور في تعجب: 

- ماهذا؟ 

رد الحطاب الصفيح: 

- إنها مقبرة dolo‏ لجاك رأس القرع. 

قالت: 

_ كنت أظن أن لا أحد يموت في أوز! 

أجاب الحطاب الصفيح: 

- صحيح, إلا إذا کان LASS‏ فاسدًا ومجرمًاء عندها يُدان ويُقتل! 
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جرت دوري إلى القبور الصغيرة وقرأت المكتوب على شواهدها 
الحجرية. الشاهد الأول محفور عليه هذه الكلمات: 


هنا يرقد الجزء الهالك 


من جاك رأس القرع 
الذي فسد في 9 أبريل. 


وذهبت إلى ili! pall‏ وقرأت على الشاهد: 


هنا يرقد الجزء الهالك 
من جاك رأس القرع 
الذي فسد في 2 أكتوبر. 


وذهبت إلى القبر الثالث وقرأت على الشاهد: 


هنا يرقد الجزء الهالك 
من جاك رأس القرع 


الذي فسد في 24 يناير. 


تنهدت 393 بأسف وقالت: 
- جاك المسكين! LI‏ حزينة لأنك توفيت على ثلاث مرات.. كنت 
أتمنى أن أراك مرة ثانية. 
قال الحطاب الصفيح: 
- سوف ترينه» فهو ما زال Js‏ معي إلى منزله.. جاك 
يعمل الآن Léyhe‏ ويعيش في هذا الحقل. 
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قادها الحطاب الصفيح إلى ثمرة قرع عسلي ضخمة بحجم منزل 
كبيرء ومجوفة ولها باب ونوافذء وبها مدخنة يتصاعد منها دخان» 
وست درجات مبنية على عتبة باب المنزل الأمامي. 
نظرا من GLI‏ المفتوح» فوجدا Woy‏ على مقعد ويلبس قميصا 
مخططًاء وعليه صديرية حمراء وبنطال أزرق باهت» وجسده مجرد 
مجموعة عِهِي من الخشبء موصولة ومثبتة بعضها إلى بعض بشكل 
أخرق. واستقرت على عنقه ثمرة قرع عسلي صفراء مدورة» محفور عليها 
وجه إنسان» مثل ما قد يفعله صي عندما يصنع "فانوس جاك" 
انهمك جاك رأس القرع في نزع البذور الزلقة من ثمرة رأس قرع edalal‏ 
بأصابعه الخشبية» ويستخدمها كطلقات يرميها على هدف في الجانب 
الآخر من الغرفة» ولم ينتبه إلى أن لديه زوارًا إلا عندما صاحت 1392 
- يالاهء ها هو جاك رأس القرع! 
وعلى الفور قام من مقعده ليرحب بدورفي والحطاب الصفيح. 
كان برعم باهر Vad‏ بعض الشيء من جاكء ولكنه استلطفه عندما 
شاهد الابتسامة المحفورة دائمًا على وجهه. 
قالت دوري: 
- لقد قلقت عليك» واعتقدت Lin‏ دقائق أنك مدفون على ثلاثة 
أجزاء» لكن الآن.. أنت سليم معافى كما كنت دومًا! 
رد جاك رأس القرع: 
- لست كماكنت Liga‏ بالضبط يا عزيزق» ففمي Zone‏ قليلاً 
عن مكانه السابق» لكنه ما زال على شکله المبتسم دومًا. كما 
Gf‏ حصلت على رأس جديد» إنه الرأس الرابع الذي أمتلكه منذ 


)1( فانوس جاك jack-lantern‏ هو لعبة يلعبها الأطفال في عيد الهالوين, وفيها يفرغون ثمرة 
قرع عسلي ويضعون بداخلها شمعة لتنير في alll‏ وهم يقلدون أسطورة قديمة حول جاك 
البخيل الذي خدع الشيطان ثلاث مرات. 
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صنعتني أوزما أول مرةء ودبت في الحياة عندما نثرت المسحوق 
السحري على جسمي. 

سألته 13093 

- وماذا حدث للرؤوس الثلاثة السابقة؟ 

٠‏ أجاب جاك: 

- فسذت ودفنتها.. لم تكن تصلح حتى لصنع فطيرة.. في كل مرة 
تحفر أوزما على ثمرة رأس قرع وجهًا جديدًا «J‏ فما دام جسمي 
أكبر بكثير من رأسي» سأظل جاك رأس القرع مهما غيرث في 
الجن العلويّ منه.. ذات وقت عصيبء لم أجد ثمرة رأس قرع 
لأستبدلها برأسي الذي كان على وشك الفسادء لأنه لم يكن 
موسم زراعة القرع العسلي.. لذلك» كان LY‏ علي أن أتحمل 
رأسي القديم فترة أطولء قبل أن أستبدل به Lib‏ سليمًا وناضجًا. 
وبعد تلك التجربة الفظيعة؛ قررت أن أزرع القرع العسلي 
بنفسيء وأضمن توافر ثمار القرع العسلي لي.. والآن أمتلك هذا 
الحقل الذي ترينه أمامك. بعض الزرع ينمو بأحجام كبيرة 
لدرجة أنه لا يصلح ليكون رأسًا.. واستطعت زراعة هذه الثمرة 
الكبيرةء فصنعت منها منزلي كما ترين. 

تساءلت دورق: 

- أليست رطبة؟ 

أجابها رأس القرع: 

- ليس HOLS‏ فلم يتبق منها غير الغلاف الخارجي فقطء 
وأعتقد أنه سيظل محتفظًا بتماسكه لفترة طويلة. 

قال الحطاب الصفيح: 

- أعتقد أنك أصبحت أكثر ذكاء.. فرأسك الأخير كان Be‏ > 
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رد جاك: 

- البذور التي زرعتها لهذا المحصول أفضل بكثير. 

سألته 13992 

- هل ستحضر حفل عيد ميلاد أوزما؟ 

فقال جاك: 

- بالطبعء لم أكن لأقوت مشل هذه المناسبة أبدًا.. أوزما هي 
والدقء كما تعرفين؛ لأنها هي التي OB‏ جسمي» وترسم 
وتحفر وجهي على ثمرة رأس القرع.. ولكني سأسافر غدًا إلى 
مدينة الزمردء ولن أستطيع مرافقتكم اليوم» tLe OY‏ زراعة 
بعض البذور الطازجة وري الكرم بالماء.. أرجوكم ابعثوا بحي 
وقبلاق إلى الأميرة أوزماء حتى أراها للاحتفال معها. 

وعدته دور أنها ستوصل تحياته pol‏ وتركوه ليستكملوا رحلتهم. 


وصول الكارتة اطلكية 


تحرك الأصدقاء باتجاه مدينة الزمرد. وعلى جانبي الطريق رأوا كيف 
أن البيوت الصفراء الأنيقة لشعب الوينكلز تعطي مظهرًا متحضرًا 
للريف. وكان سياج من الشجيرات المخضرة أو الورد الأصفر يحيط 
الطريق العريض من كلا الجانبين» ومنظر المزارع النضرة أظهر اهتمام 
ورعاية المزارعين المجتهدين بها. وكلما اقتربوا من المدينة الكبيرة ازدهر 
الريف وردًا ¿SÍ‏ بهاء. 

عبر الأصدقاء جسورًا كثيرة على الجداول المائية التي تروي الأراضي. 
Laing‏ هم يمشون على مهل» سأل المتشرد الحطاب الصفيح: 

- مانوع المسحوق السحري الذي أعطى الحياة لصديقكم جاك 

رأس القرع؟ 
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أجاب الحطاب الصفيح: 


إنه يسمى مسحوق الحياة. اخترعه مشعوذ أحدب يعيش في 
جبال البلاد الشمالية.. Gist‏ ساحرة تسمى مومبي بعضًا منهء 
وعادت به إلى منزلها. كانت أوزما تعيش مع الساحرة الشريرة 
في ذلك الوقتء قبل أن تصبح أميرتنا.. وقتهاء غيرت الساحرة 
الشريرة شكل الفتاة أوزما إلى صبي اسمه تيب.. في أثناء سفر 
مومي إلى المشعوذ الأحدب» صنع الصبي تيب رجلاً برأس 
قرع عسلي ليسلي نفسه» Lg‏ ليخيف العجوز مومبي عندما 
تعود.. لكن للأسف مومبي لم تخف dio‏ ونثرت عليه مسحوق 
الحياة السحري الذي أخذته من المشعوذ ي تختبر فاعليته.. 
كان تيب يشاهد هذا الطقس السحري وكيف دبت الحياة في 
الدمية التي صنعهاء وفي الليل أخذ علبة فلفل تحتوي على 
مسحوق الحياة السحريء وهرب مع جاك رأس القرع Um‏ عن 
مغامرة جديدة.. في اليوم التالي» عثروا في الطريق على أداة لنشر 
وتقطيع الأخشاب على شكل حصان خشبي» فنثر عليه تيب من 
المسحوق السحريء فدبت فيه الحياة.. وركبه جاك رأس القرع 
إلى مدينة الزمرد. 


أثارت القصة اهتمام المتشردء فسأل: 


وماذا حدث للحصان الخشبي بعد ذلك؟ 


أجاب الحطاب: 


إنه يعيش في مدينة الزمردء على الأرجح سوف تقابله عندما 
نصل.. بعد ذلكء استخدمت أوزما آخر بقايا مسحوق الحياة 
على جامب طائرء فدبت فيه الحياة وطار بنا في مغامرة 
مدهشة» ولكن عندما Lise‏ طلب جامب تفكيكه» لذلك هو غير 
موجود الآن. 


قال المتشرد: 


من المؤسف أن مسحوق الحياة نفد ولم يتبقّ منه شيء.. يبدو 
أن له استخدامات كثيرة مفيدة. 


رد الحطاب الصفيح: 


لست وائقًا بفائدته أيها المتشرد.. منذ فترة وقع المشعوذ 
الأحدب الذي اخترع المسحوق السحري في جرف كبير ومات.. 
وكل أملاكه انتقلت إلى وريثته الوحيدة» وهي سيدة عجوز تسمى 
دايناء تعيش في مدينة الزمرد.. ذهبت إلى الجبال حيث كان يعيش 
المشعوذء وأخذت كل ما cub‏ أن له قيمة» ومما أخذته علبة 
صغيرة من مسحوق الحياة» ولكن بالطبع لم نكن داينا تعرف 
استخداماته أو حتى ما هو.. كانت داينا تحتفظ بدب أزرق كبير 
كحيوان أليف» وفي يوم من الأيام اختنق هذا الدب «log‏ 
داينا كانت تحب هذا الدب كثيراء فصنعت سجادة من فرائهء 
واحتفظت بالرأس ومخالب أيديه الأربع محنطة.. واحتفظت 
بتلك السجادة مفروشة على عتبة باب بيتها.. 
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قاطعه المتشرد: 


لقد رأيت سجادًا مثل التي تصفهاء ولكن لم أر واحدة مصنوعة 
من دب أزرق! 


أكمل الحطاب الصفيح: 


حسئًا.. اعتقدت السيدة العجوز أن المسحوق في العلبة الصغيرة 
هو بودرة ed Él‏ ربما لأنها رائحتها تشبه بودرة العثة.. وكانت 
تريد تنظيف السجادة من العثة»ء فنثرت منها على سجادة 
فراء الدب» ووقتها تذكرت حيوانها الأليف فقالت "أتمنى لو 
عاد الدب للحياة".. وللمفاجأة» دبت الحياة في فرو السجادة 
من تأثير مسحوق الحياة.. والآن» هذه السجادة الحية تسبب 
مشكلات كثيرة للسيدة العجوز. 


تساءل المتشرد: 


لماذا؟ 


أجاب الحطاب الصفيح: 


فراء الدب يقف الآن على al‏ ويتحرك ويعطل الطريق» 
وبذلك لم يعد يصلح كسجادة.. كما أنه Y‏ يتكلم رغم أنه 
حي ويملك «Lil,‏ لأنه Y‏ يمتلك جسمًا متماسكًا يمر فيه الهواء 
ويُخرجٍ الكلمات من الفم.. إنه أمر معقد قليلاًء فالسيدة 
العجوز لم تكن تريد للسجادة أن تعود للحياة.. وكل يوم توبخ 
فرو الدب ليكون سجادة محترمة ليخطو الزوار عليها إلى داخل 
البيت. لكن LA‏ عندما تذهب إلى السوق» تقف سجادة فراء 
الدب على قدميها وتهرول وراءها في الطريق. 


184 


قال المتشرد: 


- أعتقد أن lalo‏ قد تحب هذا! 


رد الحطاب الصفيح: 
- لا لم تحب تلك التصرفات» لأن الجميع يعرف أن هذا ليس 
Us‏ حقيقيّاء بل مجرد فراء أجوف» وليس له استخدام حقيقي 
في هذا العالم إلا أن يكون سجادة.. لذلك أعتقد نفاد مسحوق 
الحياة شيء جيد» حتى لا يسبب مشكلات أخرى. 
فكر المتشرد قليلاً ثم قال: 
= لعل ما تقوله صحيح! 
في وقت الظهيرة» توقف الأصدقاء عند بيت ريفيء فرحب بهم 
المزارع وزوجته بسعادة» وعرضا عليهم غذاء يكفيهم للطريق. كان أهل 
المزرعة يعرفون دورثي» فهم رأوها من قبل عندما زارت هذه المنطقة» 
وعاملوها بنفس الاحترام الذي يعاملون به الإمبراطورء فهي الصديقة 
المقربة من الأميرة أوزما حاكمة مدينة الزمرد. 
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بعدها بمسافه قصيرة» وصلوا إلى جسر كبير فوق نهر عريض. 
أخبرهم الحطاب الصفيح أن هذا النهر يمثل الحدود بين منطقة 
الوينكلز ومنطقة نفوذ مدينة الزمردء Lol‏ المدينة نفسها فما زالت على 
مبعدة» وکل ما يحيط بها مروج خضراء معتنى بها جیدًاء ولم تكن بها 
بيوت أو مزارع تفسد جمال المنظر. 

من أعلى نقطة على الجسرء كان بإمكانهم أن يروا الأبراج الرائعة 
والقباب الفخمة للمدينة «¿lll‏ تتألق مثل المجوهرات الجذابة» وظل 
هذا الجمال أمام أعينهم حتى وصلوا إلى أسوار المدينة. أخذ المتشرد 
نفسًا عميقًا ليستوعب كل هذا البهاءء فلم يكن يتخيل وجود مثل هذا 
المكان في أرض أوز الخيالية. 

برقت عينا بولي البنفسجيتين مثل حجر الجشمت الكريم» من فرحتها 
بجمال المناظر حولهاء ورقصت بعيدًا عن رفقائهاء وعبرت الجسر إلى 
مجموعة أشجار مورقة تصطف على جاني الطريق. توقفت تتأمل هذه 
الأشجار بدهشة» فأوراقها كانت على شكل ريش نعام ملون بألوان قوس 
قزح» التي تماثل ألوان فستانها الرقيق الشفاف. ثم غمغمت قائلة: 

- يجب أن يرى أي هذه الأشجارء فهي تقريبًا بنفس ألوان قوس 

قزح الذي يصنعه. 

كادت بولي تطلق صرخة ذعرء عندما ظهر تحت ظلال الأشجار 
وحشان ضخمانء يستطيع أيهما أن يسحقها بضربة واحدةء أو يلتهمها 
في قضمة واحدة. الأول أسد لونه مصفر قليلاً وفي حجم الحصان» 
والآخر نمر مخطط في نفس الحجم تقريبًا. أصابها الرعب والفزع لدرجة 
أنها ثبتت مكانها ولم تتحرك» وكاد قلبها يتوقف عن النبض لولا Lal‏ 
فوجئت بدورثي تجري بجانبهاء وتصيح بفرحء ثم تتعلق برقبة الأسدء 
وتنهال عليه بالأحضان والقبلات» قبل أن تقول له: 

- أوهء Li‏ فرحة جدًا لرؤيتك ثانية.. وأنت أيضًا أيها النمر 

الجوعان.. ما ألطف رؤيتكما ثانية ho‏ هل أنتما بخير؟ 
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أجاب الأسد بصوت عميق لكنه لطيف: 

- بالطبع يا عزيزقٍ دورثي.. كما Lal‏ سعداء ELY‏ ستحضرين حفل 
أوزما.. سيكون مهرجانًا كبيراء أعدك أنه سيكون الأروع! 

أضاف النمر الجوعان: 

- لقد سمعت أن الاحتفال سيكون فيه كثير من الأطفال البدناء. 

وفتح dad‏ وتثاءبء GGUS‏ أسنانه الحادة الكبيرة» ولكنه استدرك 

Subs 

- ولكني بالطبع Y‏ أستطيع أكلهم! 

سألته دورٹی بقلق: 

- هل لايزال ضميرك مستيقظًا؟ 

أجاب النمر بأسف: 

- نعمء إنه منتبه ويحكمني كالطاغية.. لا أتخيل شيئًا يتحكم في 
الشخص Jo‏ ضميره المتيقظ دائمًا. 

وغمز بعينه غمزة ماكرة لصديقه الأسد. 

ضحكت 592 وقالت له: 

- لا أصدقك.. ولا أعتقد أنك ستأكل طفلاً حتى لو كان ضميرك 
نائمًا.. والآن دعاني أقدمكما إلى أصدقافي.. بولي.. تعالي يا بولي! 

تقدمت بولي بخجل وقالت: 

- لديك أصدقاء في غاية الغرابة يا دور! 

ردت دورق: 

- الغرابة لاتهم ماداموا أصدقاء جيدين.. هذا هو الأسد 
الخوافء وبالمناسبة هو ليس Glo‏ على الإطلاق» إنما يظن 
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نفسه كذلك.. فالساحر أعطاه Lede‏ من الشجاعة» وأعتقد أنه 
ما زال يملك قليلاً منها. 

انحنى الأسد بأدب واحترام dod‏ وقال: 

cal -‏ جميلة يا عزيزق» أتشرف Ob‏ نكون صديقين حين نتعرف 
أكثر! 

أكملت دوري: 

- وهذاهو النمر الجوعان.. يقول إنه يتوق إلى أكل الأطفال 
celia‏ وهو في الحقيقة جوعان دائمًا رغم أنهم يقدمون له 
طعامًا io‏ لكن أعتقد أنه لن يؤذي أي شخص حتى لو كان 
جائهًا! 

همس النمر: 


- هششش.. دوري. - ستدمرين سمعتي! حقيقتنا ليست ¿dogo‏ إنما 
المهم هو Lo‏ يظنه الناس Ly‏ ولهذاء أظن أن الآنسة des‏ 
ستكون وجبة إفطار ملونة رائعة! 


عبر الأصدقاء الآخرون الجسرء واقتربوا من الوحشين» ورب 
الحطاب الصفيح بالأسد والنمر بحرارة. Ll‏ برعم باهرء فقد صرخ من 
الخوف عندما أمسكت دورق يده وجرّته إلى الوحشين الكبيرين. لكنه 
استجمع شجاعته ليربت على رأسيهماء وبعد أن رحبا به بكلمات لطيفة» 
ورأى في أعينهما الألفة والمودةء اختفى خوفه بالكامل» وبدأ يستولي 
عليه شعور بالانجذاب نحو الحيوانين» لدرجة أنه أراد اللعب في لبدة 
الأسد 39 el)‏ النمر. 

أما المتشردء فبالتأكيد كان سيشعر بالخوف لو أنه قابل هذين 
الوحشين وحده في أرض غريبة» ولكنه رأى كثيرًا من العجائب في أرض del‏ 
فلم يعد يندهش لكثرتها. وصداقة دورثي للأسد والنمر كافية ليطمئن 
بأنه في أمان بصحبتهما. كما أنه عرف من قبل وحشًا أحبه وكان يلعب 
معه. وقد أضحكه منظر الأسد وهو يرفع كفه الكبيرة ليربت على رأس 
دودو بلطف وحنان. فالكلب دودو يعرف الأسد من المغامرة الأولى» 
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ولكنه لم يكن يعرف النمرء فتشمم أنف النمر SLs‏ قمد النمر كفه 
بأدب ليصافح الكلب الصغيرء وبدا أنهما سيصبحان صديقين حميمين. 


كان تيكتوك وبيلينا يعرفان الوحشين جيدًاء فتبادلا التحية معهماء 
وسألاهما عن صحتهما واستفسرا عن حفل الأميرة. بعدها لاحظ الكل 
أن الأسد الخواف والنمر الجوعان يجران خلفهما كارتة ذهبية رائعة, 
مربوطة إليهما بحبال ذهبية» ومزينة من الخارج بعناقيد من الزمرد. 
Lil‏ من الداخلء فكانت المقاعد مبطنة بالحرير الذهي والأخضء 
ووسائد المقاعد مصنوعة من أفخم الأقمشة المخملية cp‏ 
المطرزة بتيجان صغيرة من الذهب. وعلى ظهر المقاعد مطبوع بأفخم 
الحروف شعار مملكة أوز. 

هتفت دورق بدهشة: 


- إنها كارتة الأميرة أوزما الملكية! 
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قال الأسد الخواف بأسلوب رسمي: 

- نعمء الأميرة أوزما أرسلتها لنقابلك بهاء خشية أن يصيبك 
المشي الطويل بالإرهاق.. كما أنها تريد أن تدخلي مدينة الزمرد 
Las‏ يليق بمكانتك. 

نظرت بول إلى دورفي بفضول وسألتها: 

- ماذا؟ هل cal‏ من العائلة الملكية؟ 

قالت دوري: 

- فقطفي أوزء فالأميرة أوزما نصّبتني أميرة في البلاط الملي لأرض 
أوز.. ولكني عندما أعود إلى كانساس» أعود مجرد فتاة ريفية 
عادية» أخض اللبن وأمسح الصحون بعدما تغسلها عمني إم. 
ألا تساعدين في غسل الصحون فوق قوس قزح يابولي؟ 

ابتسمت ابنة قوس قزح وقالت: 

- لايا عزيزي! 

قالت دوري: 

- حسئًاء أنا أيضّا لا أعمل عندما أكون في أوز.. من اللطيف أن 
تصبحي أميرة لبعض الوقت. ألا تعتقدين ذلك؟ 

وافقتها بولي. ثم قال الأسد بصوت جهوري: 

- 10.49 وبرعم باهر سيركبون الكارتة» هيا يا أعزاءء وأرجوكم 
كونوا حذرين ولا تفسدوا القماش الذهي أو تلطخوا الزخرفات 
والتطريز بأقدامكم! 

كان برعم باهر في أشد حالات الفرح عندما ركب كارتة يجرها أسد 

ونمرء وأخبر دور أنه يشعر كأنه ممثل في السيرك. 
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جر الوحشان الكارتة بتمهل إلى مدينة الزمردء وكل الناس الذين 
يقابلونهم ينحنون باحترام وإجلال للأطفال في الكارتة الملكية. أما 
الحطاب الصفيح وتيكتوك وبيلينا والمتشرد فتبعوهم في هدوء. 

قفزت بيلينا على المظلة الخلفية للكارتة» حيث استطاعت أن Sa‏ 
لدورثي عن فراخها الصغار خلال الطريق إلى المدينة. وأخيرًا وصل 
الركب إلى أسوار المدينة العاليةء ودخلوا البوابة المذهلة المرصعة 
بالمجوهرات» التي فتحها لهم رجل ضئيل مرح يرتدي نظارة خضراء, 
عرّفته دورش إلى أصدقائها الجدد بأنه حارس بوابات المدينةء فقد 
لاحظت مجموعة كبيرة من المفاتيح معلقة في سلسلة ذهبية حول عنقه. 


عبرت الكارتة من البوابات الخارجية إلى قاعة كبيرة مبنية في الجدار 
السميك» ومنها إلى البوابات الداخلية للشوارع العريضة لمدينة الزمرد. 


انتشت بول بالعجائب المدهشة التي تشاهدها داخل المدينة 
الفخمة» التي لم تر مثلها قطء حتى في أرض خيالية مثل التي يتجولون 
فيها الآن. ولم ينطق برعم باهر إلا بصيحات الإعجاب» فكان يهتف 
"واوو" كلما رأى منظرًا LE ote‏ واتسعت عيناه وهو ينظر في كل اتجاه 
لكيلا يفوته شيء. Lol‏ المتشردء فظل مذهولاً منذ دخوله المدينةء 
فالمباني الرائعة والجميلة مغطاة بألواح من الذهبء ومرصعة بأحجار 
من الزمردء تساوي أي قطعة منها ثروة كبيرة في أي مكان آخر من 
العالم. والأرصفة مصنوعة من الرخام الفخم المصقول كأنه زجاج 
رائق» والناس يتجولون بملابس أنيقة من الحرير أو الساتان أو المخملء 
متزينين بالمجوه رات. 

Jl.‏ المتئرد: 

- هل سكان مدينة أوز يعملون؟ 

أجابه الحطاب الصفيح: 


- بالطبع يعملون؛ هذه المدينة الجميلة لم تكن isle Gd‏ 
بها إلا بالعمال المخلصينء كما لا تُقطف الخضراوات والفواكه 
من الشجر من دون مزارعين.. ولكن لا أحد يعمل أكثر من 
نصف وقته» وشعب أوز يستمتع بالعمل كما يستمتع بالترفيه. 
قال المتشرد بإعجاب: 
- هذا مدهش.. أتمنى أن تسمح لي الأميرة أوزما بالعيش هنا! 
وصلت الكارتة الملكية إلى أسوار القصر المليء المبنية بالكامل 
من الرخام الأخضرء بجدران ليست سميكة أو طويلة مشل الجدران 
الخارجية للمدينة. دخل الأسد الخواف والنمر الجوعان بوابة القصرء 
حيث نزلت دورف Sl‏ ثم ساعدت برعم باهر على التزول» في حين 
قفزت بولي بخفة من الكارتة الملكية. استقبلتهم وصيفة جميلة بعينين 
سوداوين مشل شعرهاء تلبس رداء لونه أخضر مطررًا بالذهب. 
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صاحت 1992 
- أوهء العزيزة جوليا جمب! أنا سعيدة برؤيتك ثانية! لكن 
أخبرينيء أين أوزما؟ 
ردت الوصيفة بنبرة رزينة لصديقة أوزما المقرية: 
- في غرفتهايا فخامتك.. هي ترغب في رؤيتك بعد أن ترتاحي 
وتغيري ملابسك يا أميرة 3799 .. كما تدعوك مع أصدقائك 
للعشاء الليلة. 
سألت 13992 
- می حفل عید الميلاد يا جوليا؟ 
أجابت جوليا: 
- بعد غد يا سمو الأميرة. 
سألت دوري: 
- وأين خيال الماتة؟ 
أجابت جوليا: 
- لقد ذه ب إلى ريف الموشكين ليجلب Sib LES‏ يحشو به 
نفسهء على شرف عيد ميلاد الأميرة أوزما.. وقال إنه سيعود 
e‏ 
وصل تيكتوك والحطاب الصفيح والمتشردء ولقَّت الكارتة الملكية 
لتدخل الحظيرة خلف القصرء وذهبت بيلينا مع الأسد والنمر لتطمئن 
على فراخها الصغار بعد غيابها عنهم. أما دودو» فظل قريبًا بجانب 
دوري. 
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أكملت جوليا ترحيبها بعد وصول بقية الصحبة» وقالت: 
- تفضلوا إذا سمحتم.. من دواعي سروري أن أرشدكم إلى الغرف 
المعدة لاستقبالكم في القصر! 
أحس المتشرد بالخجل من منظره الرث وشعره الأشعث وسط كل 
هذه الفخامة» فأكدت له دورثي أنها وكل أصدقائها مركب بهم في قصر 
أوزما بنفس القدرء فنفض المتشرد الغبار عن حذائه البالي بمنديله 
الممزق» ودخل مع الآخرين إلى القاعة الكبيرة في القصر. 


كان تيكتوك يعيش في القصر «Stall‏ وغرفة الحطاب الصفيح هي 
نفسها التي يسكنها في كل مرة يزور أوزماء فتوجها إلى غرفتيهما فورا 
ليمسحا عن جسميهما الغبار. أما دورئي فكان مخصصًا لها جناح بالكامل» 
ورافقتها مجموعة من الخدم في أدب رغم أنها تعرف طريقها إلى الجناح 
بنفسهاء لكن يبدو أنها التقاليد الملكية. أخذت ¿yg‏ معها الولد الصغير 
برعم باهرء لأنها خشيت عليه أن يظل بمفرده في هذا القصر الكبير. 
وأرشدت جوليا جمب بنفسها ابنة قوس قزح إلى غرفتهاء لأنها استشقّت 
أن بولي معتادة عيشة القصورء وتنبغي معاملتها معاملة متميزة. 
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وقف المتشرد في قاعة الاستقبال الكبيرة» يمسك قبعته القديمة في 
حيرة كبيرة؛ ماذا ينبغي له أن يفعل؟ فهو لم يكن ضيفًا في مكان 
فخم مثل هذا القصر من قبل» وربما لم يكن ضيقًا في أي وقت على 
الإطلاق. في العالم الخارجي الواسع القاسيء لم يكن الناس يدعون 
المتشردين إلى بيوتهم» والمتشرد في مغامرتنا لم يحظ إلا بالحظائر أو 
الإسطبلات ليخلد فيها إلى cag il‏ بدلاً من الغرف المريحة والأيرة 
الوثيرة. 


بعدما غادر الكل قاعة الاستقبال الكبيرة إلى غرفهم الخاصةء راقب 
المتشرد بحذر خدم الأميرة أوزما الذين يلبسون 5 مهندمًاء وهو 
يتوقع أن يطردوه في أي لحظة. لكن أحدهم توجه إليه وانحنى بأدب 
واحترام كأنه أمير» وقال له: 

- اسمح لي يا سيدي أن أرافقك إلى غرفتك. 
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أطلق المتشرد تنهيدة طويلةء واستجمع شجاعته ورد: 

- حسئًا.. أنا مستعد.. هيا Lo‏ 

خرجا من قاعة الاستقبال» وصعدا 1353 Lig ao‏ بسجاد مخملي 
سميكء وتوقف الخادم في نهاية poo‏ واسع أمام باب فخم وفتحه» 
وقال بكل أدب: 


- تفضلء على الرحب والسعة يا سيدي.. أرجوك اعتبر نفسك في 
بيتك» فهذه الغرفة خصصتها لك الأميرة أوزماء وما تراه هنا 
مخصص لاستخدامك وراحتك LaS‏ لو كان ملكك تمامًا.. ستتناول 
الأميرة العشاء في السابعة» وسأحضر في الميعاد لاصطحابك إلى 
قاعة الطعامء حيث تنال شرف مقابلة أميرتنا المحبوبة أوزماء 
حاكمة أرض أوز.. هل لديك أي طلبات تريد أن ألبيها لك؟ 
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فرد المتشرد: 

۔ لاء شکرًا. انا ممتن He‏ على كل شيء. 

وبعدها دخل الغرفة وأغلق على نفسه الباب. 

لبعض الوقت وقف المتشرد مرتبكًا؛ لقد خصصوا له واحدة من 
أجمل غرف القصر الذي يعتبره من أروع القصور في العالم كله. بالتأكيد 
سيحتاج إلى بعض الوقت >¿ يعتاد هذه الفخامة. 

لفت انتباهه صحن ذهبي كبير مليء بالفواكه الطازجة» وأكثرها 
من التفاح الأحمر الذي يعشقه» فتقدم ليأكل تفاحة حين زالت عنه 
الرهبة ALG‏ وعندها لاحظ Ub‏ آخر في نهاية الغرفة» ففتحه فوجد 
نفسه في غرفة نوم أرحب مما تخيّل. كان السرير مصنوعًا من الذهب 
ومرصعا بالماس. ومسح المتشرد بيده على مفرش السرير المطرز 
باللؤلؤ بإعجاب خاصء go‏ شاهد بابًا آخر في غرفة النوم يؤدي إلى 
غرفة مخصصة لتبديل الملابسء بها دواليب كثيرة ممتلئة بملابس 
فاخرة» وخلفها توجد غرفة حمّام بها حوض US‏ من الرخام wal‏ 
يكفي ليغطس ويعوم dd‏ وممتلئ بمياه صافية رقراقة. 

GLb‏ المتشرد في الفخامة ¿ly‏ بصمت لبعض الوقت» ثم 
قرر بحكمة المتشردين أن يستغل حظه السعيد» فخلع حذاءه البالي 
وملابسه الرئة» ونزل في الحوض ليستحم مستمتغًا بكل قطرة ماء AUS‏ 
dio‏ ثم خرج من حوض الماء وجفف نفسه بفوطة «Lacb‏ وتوجه إلى 
الدولاب واختار ملابس داخلية من الكتانء» واكتشف أن كل الملابس 
على مقاسه بالضبط. استكشف محتويات الدولاب» واختار Aly‏ أنيقًا. 
الغريب أن تصاميم الملابس كانت على طراز المتشردين» لكنها جميلة 
ونظيفة وجديدة؛ فأحس المتشرد بارتياح لأن بإمكانه ارتداء ملابس 
جيدة وفي نفس الوقت تحافظ على مظهره كمتشرد. 
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نظر إلى نفسه في المرآة بإعجاب ورضاء sh‏ على التسريحة المزخرفة 
بعناقيد من فضة وورود من ياقوت صندوقًا عليه dog)‏ فضية مكتوب 
عليها "صندوق التحف الخاص بالمتشرد". 

لم يكن الصندوق مغلقًا بقفل» ففتحه بسهولة» وانبهر بالمجوهرات 
التي تلمع داخله. ويما أن الصندوق خاص به»ء اختار ساعة ذهبية فاخرة 
بسلسلة كبيرة» وبعض الخواتم الجميلة» وبروش من الياقوت ليشبكه في 
صدر ردائه. 

صفف المتشرد شعره وشاربه الطويل بطريقة عكسية» ليبدو منكوشًا 
وأشعث بما Gab‏ به كمتشرد. وعندهاء أطلق تنهيدة عميقةء وهو يشعر 
بأنه مستعد الآن لمقابلة الأميرة أوزما على العشاء في الساعة السابعة. 

في أثناء هذاء ارتدت دورثي Shar Lact Ugh‏ لونه رماديّ» ومطرز بالفضة. 
ثم ساعدت برعم باهر في ارتداء بدلة من الساتان لونها أزرق gado‏ بدا 
فيها o‏ ملاك صغير. ولم تدس >39 كلبها 9299« فوضعت حول عنقه 
شريطًا أخضر. ثم أسرعوا إلى قاعة العرش الكبرى» حيث رأوا الأميرة أوزما 
تجلس على عرشها المصنوع من حجر المالكيت الأخضرء والمفروش بوسائد 
من الساتان dyin «pas‏ ضيوفها بلهفة لمحب بهم. 


المؤرخون الملكيون لأرض أوز من أفضل «UN‏ ويعرفون الكثير من 
العبارات الفخمة والمنققة» ورغم ذلك عجزوا عن وصف جمال الأميرة 
أوزما النادرء لأنهم مهما كتبوا لن تكون الكلمات على قدر جمالها. 
لذا -بالطبع» لن أطمح إلى النجاح في وصف مقدار السحر والجاذب 
في الأميرة الصغيرة» أو الفتنة والإغراء اللذين جعلا المجوهرات المتألقة 
والفخامة الباذخة المحيطة بها تخجل من محاولة شد الأنظار عنهاء 
فكل جميل أو أنيق أو مبهج يخفت بريقه أمام وجه أوزما الخلاب. 
وكثيرًا Le‏ يقول العارفون ببواطن الأمورء إنه لا يوجد حاكم في العالم 
يأمل الوصول إلى رقي أخلاقهاء وعدالة حكمها. 

كل شيء في أوزما يشد الأنظارء فهي تلهم الحب والعواطف النبيلة 
بدلاً من الرهبة ومجرد الإعجاب العادي. ولهذا ألقت دورثي بنفسها 
على الأميرة وحضنتها بحرارة وقبلتها بحنان» ودودو يدور ويلف حولهما 
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وينبح في سعادة. وابتسم برعم باهر ابتسامة رضا عندما جلس على 
وسادة وشيرة كبيرة» بالقرب من عرش الأميرة. 

سألت دورفء عندما انتهت من العناق والأحضان والقبلات: 

- لماذا لم ترسلي إلي رسالة بأنك ستحتفلين بعيد ميلادك؟ 

سألتها أوزما وعيناها تنطقان بالبهجة: 


- ألم أفعل؟ 


ردت دور محاولة أن تفكر في الأمر: 


- هل فعلتِ؟ 

فقالت الأميرة: 

- تمن تظنين خلط الطريق يا عزيزقيء فجعلك تتحركين في اتجاه 
Sal va‏ 


صاحت دورق بدهشة: 

- لم أتوقع أن تكوني Cail‏ السبب! 

ابتسمت أوزما وقالت: 

- لقد شاهدتك من خلال اللوحة السحرية طوال الوقت >¿ 
وصلت إلى هناء وفكرت مرتين في استخدام الحزام السحري 
لإنقاذك ونقلك على الفور إلى مدينة الزمرد؛ مرة عندما قبض 
عليكم السكولدرز» ومرة ثانية عندما log‏ إلى حدود الصحراء 
المميتة» لكني رأيت المتشرد يساعدك بكفاءة في كل مرة» فلم 
أتدخل! 

سألتها دوري: 

- وهل تعرفين مَن هو برعم باهر؟ 

ردت أوزما: 

لاء أنا لم أره من قبل إلا عندما قابلته في الطريق. 

سألت دورق: 

- وهل أرسلتٍ بولي إلينا؟ 

أجابت أوزما: 

- لاياعزيزق» ابنة قوس قزح انزلقت من القوس الذي صنعه 
أبوهاء في نفس الوقت الذي قابلتها فيه. 

قالت دورف للأميرة أوزما: 

dr -‏ لقد وعدت الملك دوكس ملك بلدة الثعالبء والملك 
رفس-نهق ملك بلدة الحمير» أن أنقل ell‏ رغبتهما في حضور 
حفل عيد ميلاك! 
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ردت الأميرة: 

- لقد دعوتهما بالفعلء Y‏ ظننت أن سيكون لطيقًا أن تردي 
الجميل Lag)‏ 

سألها برعم باهر: 

- هل دعوت الموسيقار؟ 

قالت الأميرة: 

- لاء BY‏ سيسبب ضوضاء شديدة تقلق راحة الضيوف. 

قال الولد الصغير بجرأة: 

- أنا أحب عزف الموسيقار! 

فعلقت دوري قائلة: 

أنالم أحبه. 

لكن أوزما قالت للولد الصغير: 

- حسئاء سيكون في الحفل الكثير من الموسيقيين» فلن تفتقد 
الموسيقار Nut‏ 


دخلت بول عليهم وهي تتمايل وترقصء فقامت أوزما لتستقبل ابنة 
قوس قزح بأعذب وألطف ترحيب ممكن. وفكرت دورثي في أنها لم تر 
فتاتين في منتهى الجمال والفتنة مثل أوزما «gag‏ لكن بولي علمت على 
الفور أن جمالها لا يُقارن بجمال أوزماء ورغم ذلك لم تشعر بالغيرةء 
لأنها ابنة قوس قزح ولا تشعر بشعور سيئ مثل الغيرة ولا تهتم به. 

أعلن الحاجب حضور ساحر أوزء فدخل إلى قاعة العرض den‏ 
ضئيل عجوز بملابس سوداءء عيناه تلمعان بظرافة» ووجهه بشوش» 
فلم ينزعج برعم باهر doa‏ من الشخص العجيب المشهور بأنه 
أفضل ساحر محتال في العالم أجمع. وبعد تحية دورثي» وقف الساحر 
بتواضع خلف كرسي العرش» يستمع للحديث الحميمي بين الأصدقاء. 

ثم دخل المتشرد» وكان ظهوره مذهلاً في قاعة العرش. فكل قطعة 


يرتديها جديدة ورائعة لدرجة أن دورڻي صاحت: "واوو" وصفقت بيديها 


في إعجاب» وأخذت تنفحص صديقها عن قرب بعينين OS‏ 
قال برعم باهر las‏ 


- ما زال هو المتشرد! 
فأومأت أوزما برأسها ed lo‏ فقد تعمدت أن تضع في دولابه 
ملابس من طراز المتشردين» على أن تكون جديدة وأنيقة» لكي تحافظ 


على طبيعته الفريدة. 
قادت دورثي المتشرد إلى العرشء لأنه كان ÁS‏ وقدمته للأميرة 
قائلة: 


- هاهو المتشرد يا صاحبة السموء إنه صديقي الذي يملك 
مغناطيس الحب! 

قالت له الأميرة أوزما: 

- مرحبًا بك في أوز.. لكن أخبرني» من gil‏ حصلت على مغناطيس 
الحب الذي تقول إنك تمتلكه؟ 
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احمر وجه المتشرد من الخجل» ونظر إلى الأرض وقال بصوت خفيض: 

- لقد سرقته يا صاحبة السمو! 

صاحت دوري: 

- أوهء أيها المتشردء هذه فعلة قبيحة! لقد أخبرتني أن Shay‏ من 
الإسكيمو أعطاه لك! 

ارتبك المتشرد واستمر ينظر إلى الأرض في خجل وهو يقول: 

- ما أخبرتك به كان كذبة يا Gur‏ لكن الآن أنا مجبر على قول 
الحقيقة, ¿Y‏ غطست في ينبوع الحقيقة. 

سألته أوزما برأفة: 

- لماذا سرقته؟ 

أجاب المتشرد: 

= لأنني لم أجد شخمًا Moly‏ يحبني أو يهتم بي.. ومن المهم 
لي أن يحبني الناس.. مغناطيس الحب كان مع فتاة من بلدة 
بترفيلد» كان يحبها كل شباب القريةء وهذا جعلهم يتشاجرون 
عليهاء فسببوا لها التعاسة.. ولكن بعدما سرقته منهاء استمر 
شاب واحد فقط في حبهاء فتزوجته واستعادت سعادتها. 

سألت أوزما: 

- هل تشعر بالأسف لأنك سرقته منها؟ 

رد المتشرد: 

- لايا سمو الأميرةء أنا سعيد؛ شعور طيب أن يحبك «oo Jl‏ 
ولو لم تهتم دورثي بأمري وتدلني على الطريق» لما رافقتها إلى 
أرض أوز المدهشة» لأقابل حاكمة أوز والأميرة المحبوية.. الآن UT‏ 
هناء وأتمنى أن أظل Lee‏ أرجو أن تسمحي لي يا سمو الأميرة أن 
أكون من رعاياك المخلصين. 
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قالت له الأميرة: 

- ولكننافي أوز يحب بعضنا بعصا لشخصياتناء ويسبب الطيبة 
والمودة التي يتعامل بها بعضنا مع بعض. 

قال المتشرد: 

- سأتخلى عن مغناطيس الحب.. سأعطيه 1399 

تدخل الساحر AG‏ 

- لكن الجميع يحب pe‏ بالفعل. 

فقال المتشرد: 

IS -‏ سأعطيه لبرعم باهر. 

قال الولد الصغير بلا تردد: 

أنالا أريده. 

فقال المتشرد: 

- 151 سأعطيه للساحر. أنا ¿ty‏ بأن أميرتنا المحبوبة أوزما لا 
تحتاج إليه. 

ضحكت الأميرة وقالت: 

- كل شعب أوز يحب الساحر.. 1 سوف نعلق مغناطيس الحب 
على بوابة مدينة الزمردء فكل y‏ يدخل أو يخرج من مدينتنا 
عبر البوابة» يُحِب ويُحَبٌ. 


قال المتشرد: 
- هذه فكرة رائعة» أنا موافق عن Cub‏ خاطر! 
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ذهب الحضور لتناول العشاءء ولك أن تتخيل مدى روعة المأدبة 
التي أقيمت للضيوف. وبعد العشاء طلبت أوزما من الساحر أن يقدم 
عرضًا bw‏ فأخرج ثمانية خنازير صغار من جيبه الداخلي» ووضعها 
واحد منها كان يلبس كالمهرجين» وقدم بعض الرقصات 
المضحكة» وتقافزت البقية Lely‏ حول المعالق والأطباق» وتسابقت 
حول حواف المائدة كأنها في سباق خيول» فدخل السرور في قلوب 
الضيوف. لقد درّب الساحر هذه المخلوقات الأليفة على كثير من 


العروض البهلوانية. 


كان الوقت قد تأخر حين انتهى الساحر من عروضه السحريةء 
فغادر الكل المائدةء متوجمًا إلى غرف النوم. 
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في الطريق إلى غرف النوم قالت أوزما: 

die -‏ سيحضر الضيوف المدعوون» وسوف تتعرفين على 
بعض الشخصيات المثيرة للاهتمام.. أنا واثقة يا دورثي بأنهم 
سيجعلونك تشعرين بالفضول.. احتفالات عيد ميلادي ستقام 
على الأرض الخضراء خارج أسوار المدينة عند البوابات» حيث 
يستطيع شعب أوز الاحتفال دون أي ازدحام في المرور. 

قالت Gy92‏ بقلق: 

- أتمنى أن يلحق خيال المآتة بعيد الميلاد ولا يتأخر! 

ردت أوزما: 

- لا تقلقيء Glo‏ غدًا بالتأكيد.. لقد أراد LES‏ جديدًا ليحشو به 
نفسهء فذه ب إلى ريف الموشكين حيث القش وفير. 

ثم ودّعتها الأميرة» وتمنت لها «lio Lig‏ وذهب كل واحد إلى غرفة نومه. 
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390 تستقبل الضيوف 


في الصباح» قدم الخدم الإفطار لدورث في صالون جناحها الملي في 
القصرء فأرسلت تدعو بولي والمتشرد وبرعم باهر ليشاكوها الإفطار. 
وهكذا تجمعت صحبة المسافرين لأرض أوز مرة ثانية عند دوري. 

بمجرد أن انتهوا من الإفطارء سمعوا Lo‏ لفرقة موسيقية على آلات 
نحاسية» فأسرعت الصحبة إلى الثرفة وشاهدوا منها موكبًا تنقدمه فرقة 
موسيقية يمر في شوارع المدينة أمام بوابة القصرء وكانت الفرقة تعزف 
بأحسن ما تستطيع» وقد تجمعت جماهير مدينة أوز حولها على الجانبين 
تهتف بحرارة» حتى كادت تغطي على صوت طبول الفرقة الموسيقية. 

اكتشفت دورثي أن الناس تهتف والموسيقى تعزف بسبب وصول 
خيال المآتة الشهيرء الذي يركب بفخر على ظهر الحصان الخشي» 
الذي يتبختر في شوارع المدينة بخفة كأنه من لحم ودم» وتحت أشعة 
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شمس الصباح تلمع حوافره» أو بالأدق نهايات أقدامه المغطاة بلفائف 
من الذهب. 

وصل ILS‏ المآتة إلى مدخل القصرء ورأى dy‏ من الشرفة» فلوّح 
لها ونزل من فوق الحصانء وعندما دخل القصر توقفت الفرقة 
الموسيقية عن العزفء وانضمت إلى زحمة الجماهير. 


بعدما انتهى المشهدء عادت دور إلى غرفتهاء وهناك وجدت خيال 
المآتة يطرق الباب بيده المبطنة بالقش» ففتحت له واستغرقا في عناق 
طويل. Lio Lossy‏ أصدقاءها الجدد؛ المتشرد وبرعم باهر 499« 
الذين استغريوا هذا الشخص. فهم يعرفون أن لديه شعبية كبيرة في 
أرض أوزء ولكن الذي صافحهم بقفاز أبيض محشو بالقشء هو مجرد 
خيال مآتة. 

قالت له 3993 مستفسرة: 

- ماذا حدث لوجهك؟ توجد عليه ألوان جديدة! 
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رد خيال ¿LI‏ بفرح: 
- لقد ذهبت إلى المزارع الذي صنعني في أرض الموشكين» وطلبت 
die‏ أن يرسم وجهي بألوان جديدة» لأن بشرتي صارت رمادية 
وباهتة» وكما تعلمين زال بعض الألوان من شفتي» فلم أقدر 
على الكلام بطريقة سليمة.. والآن أصبحت جديدًاء وأقول بلا 
غرور إن جسمي محشوٌ بأفضل أنواع القش! 
ثم خبط على صدره وأضاف: 
- ألا تسمعين صوت خشخشة القش؟ 
ردت دوري: 
۔ بلىء» يبدو أنه قش طازج وجيد ery‏ 
انجذب برعم باهر وبول إلى الرجل القش» وعامله المتشرد باحترام 
كبير نظرًا إلى غرابة الشخصية التي يقابلها للمرة الأول. 
دخلت عليهم جوليا جمب» ونقلت إليهم رغبة الأميرة أوزما في 
أن تنولى الأميرة دوري مهمة استقبال الضيوف في قاعة العرش» بما 
أن دورق هي الصديقة المقربة للأميرة» لأن الحاكمة مشغولة بترتيبات 
حفل al‏ 
وافقت دورثي عن طيب خاطرء فهي الوحيدة بعد أوزما التي تحوز 
لقب أميرة في مدينة الزمرد. وذهبت إلى قاعة العرش» وجلست على عرش 
أوزماء وجلست بولي على جانب وبرعم باهر على الجانب الآخرء ووقف 
خيال المآتة على يسار العرش» والحطاب الصفيح على اليمين» في حين 
وقف المتشرد وساحر أوز العجيب خلف العرشء ودخل النمر والأسد 
وجلسا أمام العرش. 
ling‏ هم ينتظرون الضيوف» سأل خيال المآتة الولد الصغير: 
_ لماذا يسمونك برعم باهر؟ 
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فرد عليه الولد: 

- معرفش. 

قالت 3399¿ 

- بالطبع تعرف.. أخبر خيال SII‏ كيف حصلت على هذا الاسم. 

قال برعم باهر: 

- بابادائمًا مايقول لي إنك باهر مثل برعم» لذلك أصبحت أمي 
تناديني برعم „ab‏ 

سأله خيال المآنة: 

- وأين والدتك؟ 

أجاب الولد: 

- معرفش. 

سأله رجل القش: 

> وأين بيتك؟ 

رد الولد: 

- معرفش. 

تساءل خيال المآنة: 

- ألا تريد العثور على والدتك ثانية؟ 

وظلت إجابة الولد: 

- معرفش. 

فكر خيال المآنة قليلاً ثم قال: 

- والدك قد يكون Liso‏ في ما قال عنكء لكن هناك أنواعًا كثيرة 
من البراعم.. هل تعرف ما نوع البرعم الذي قصده والدك؟ 
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وكالعادة أجاب برعم باهر: 


- معرفش. 


انتهى هذا الحوار مع وصول جاك رأس القرع» يلبس زوجين من 
القفازات الجلدية في يدهء وقد أحضر هدية لأوزما le‏ من حبات 
بذور القرع العسلي» تحمل كل بذرة قطعة من حجر الكارلوت» وهو 
أكثر الأحجار الكريمة جمالاً وندرة. وضع جاك العقد في صندوق مخملي 
صغير. أخذته منه Lge‏ جمب» ووضعته على المائدة بجانب الهدايا 
الأخرى التي وصلت إلى أوزما. 


الضيف التاليء امرأة جميلة طويلة ترتدي dolo Lil, igs‏ مزينًا 
بدانتيلا رقيقة دقيقة مثل خيوط العنكبوت. إنها أهم ساحرة في أرض أوزء 
واسمها جليندا الطيبة» التي ساعدت دورثي وأوزما tS‏ يجب أن تعلم» 
أن سحرها حقيقيء وأيضًا يجب أن تعلم أن جليندا لطيفة ومحبوبة 
مثلما هي قوية. استقبلتها 990¿ بمحبة وود» وقبلت جليندا برعم باهر 
وبولي وابتسمت للمتشرد. وبعدها قادت جوليا جمب الساحرة الطيبة 
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إلى أفضل أجنحة القصرء وأمرت خمسين من الخدم أن ينتظروا في 
الخارج لتلبية رغباتها. 

الضيف الذي يليها كان الأستاذ م. ج. ووجي بق ت. ع.. وكما تعرفون» 
فإن "م.ج" اختصار "he ZRH‏ و"ت. ع" اختصار "تعليم عال". وهو 
يشغل منصب البروفيسور عميد الكلية الملكية في أوزء وهديته للأميرة 
أوزما كانت قصيدة غنائية طويلة على شرفهاء وكان يريد إلقاءها ولكن 
خيال المآتة لم يسمح له. 

سمع الحاضرون في قاعة العرش صوت نقيق le doles‏ ومعه 
صوت كورس من النقيق الطفولي Gls‏ من الخارج. فتح الحاجب البابء 
لتدخل بيلينا ومعها عشرة فراخ صغار إلى قاعة العرشء وتوجهت 
الدجاجة بفخر على رأس عائلتها إلى الأمام» فنزلت دورثي عن كرسي 
العرش لتربت على الدجاجة الصفراء وفراخهاء فوجدت أن بيلينا ما 
زالت تلبس عقد اللؤلؤ حول عنقهاء وكل واحد من أطفالها الصغار 
يلبس عقدًا بسلسلة ذهبية بها قفل صغير على شكل حرف "د". 

قالت Laly‏ للأميرة 3293 

- افتحي Jad‏ السلسلة. 

فتحت دورق» فوجدت صورة لها في كل Jad‏ وأكملت الدجاجة الصفراء: 

- لقد سميتهم باسمك يا عزيزق» ولهذا أردت أن يرتدوا صورتك 

حول أعناقهم. 

وصاحت في صغارها الذين تفرقوا وتجولوا في قاعة العرش الكبيرة: 

- كاك كاك.. تعالوا هنا يا دوري. 

فأطاعها الصغار على الفور وتجمعوا حول قدميهاء فرفرفت 
بجناحيها في سعادة وفخر. 

لحسن الحظرء نادت بيلينا على فراخها قبلما يدخل تيكتوك بمشيته 
الآلية وقدميه النحاسيتين الضخمتين. 
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قال الرجل الميكانيي: 

- كل-ماكيناق-مشحونة-على-ما-يرام. 

فعلق الولد الصغير برعم باهر: 

- أستطيع سماع تكتكة صوت الماكينات. 

وعقّب الحطاب الصفيح: 

- تبدومثل رجل مهندم للغاية.. تعال قف بجانب المتشردء 

لتساعدنا في مهمة الاستقبال. 

رتبت دورق بعض الوسائد الوثيرة في ركن بالقرب منهاء لتجلس عليها 
بيلينا مع فراخها الصغيرة. وعادت إلى كرسي العرش عندما سمعت فرقة 
موسيقية خارج القاعة تعزفء إعلانًا عن قدوم زوار مرموقين ورفيعي 
المستوى. ولك أن تنخيل كمية التحديق والاستغراب من الحاضرين في 
قاعة العرشء عندما فتح الحاجب الملي بوابة القاعة لهذه الشخصيات 
البارزة. 

كان أولهم هو رجل كعكة الزنجبيل» المصنوع والمخبوز بعناية 
بلون بني فاتح» يرتدي قبعة حريرية» ويحمل Las‏ من الحلوى 
مخططة بالأحمر والأصفرء ويلبس قميصًا بسوارين طويلين أبيضين» 
وازرار معطفه قطع من حلوى العرقسوس. 

Joy als‏ كعكة الزنجبيل» جاء طفل بشعر ناعم وعينين زرقاوين 
مرحتينء يرتدي بيجاما بيضاء وصندلاً بنعل جلدي على قدمين 
عاريتين. نظر الطفل حوله laico‏ ويداه في جيبي البيجاما. بعدهما 
مشى منتصبًا على رجليه الخلفيتين دب مطاطي 1,5 عيناه سوداوان 
متلألتتان» وجسده بدا كأنه منفوخ بالهواء. تبع هؤلاء الزوار رجلان 
نحيفان وطويلان» واثنان آخران قصيران وبدينان» يلبسون كلهم ملابس 
فائقة الجمال. 
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أعلن الحاجب بصوت جهوري أسماء الزوار: 

- فخامة الملك عجينة الأول» حاكم مملكة هايلاند ومملكة لولاند.. 
ويصحبه رئيس ديوان الملكيةء المعروف باسم كتكوت الملاك.. 
وصديقهم المخلص بارا برين» الدب المطاطي.'" 


انحنى الضيوف المهمون عندما نطق الحاجب أسماءهم. ترددت 
دورثي في تقديمهم إلى الصحبة المجتمعة» فهم أول الزوار الأجانب. لكن 
أصدقاء الأميرة أوزما كانوا في غاية الأدب» ورحبوا بهم بمودة بالغة, 
لدرجة أن كتكوت الملاك صافح كل oly‏ حتى الدجاجة Lily‏ فهو 
صريح ومرح ومعنوياته مرتفعة» لهذا فإن رئيس ديوان الملكية للملك 
عجينة شخصية مفضلة لدى الجميع. 


همست )99 
- هل هو ولد أم بنت؟ 


)1( هؤلاء الضيوف هم أبطال رواية أخرى كتبها فرانك polo‏ عام 1906 أي قبل الرواية 
الثالشة من سلسلة روايات عام أوز. وكانت لها شعبية وحققت مبيعات de‏ وتحكي عن 
رجل عربي يخبئ إكسير الحياة عند زوجة خباز يختلط عليها الأمر وتصنع عجينة باستخدام 
الإكسيرء ليستخدمها زوجها الخباز الذي أراد أن يحتفل بالرابع من يوليو (عيد الاستقلال 
الأمريكي) ويصنع أكبر كعكة زنجبيل على هيئة إنسان, وبعد خبزه تدب فيه الحياة. وعندما 
يعرف العربي يغضب بشدة. ولهذا يطارد جون عجينة المخبوز ليأكله ويستفيد من قدرات 
الإكسير. ويقوم بمغامرات ويقابل كتكوت الملاك. من طرائف هذه الرواية أن باوم أصر 
على عدم تحديد جنس الطفل gr‏ فلجأت دار النشر إلى حيلة. وهي مسابقة للأطفال 
عن تحديد جنس كتكوت الملاك. ولد cain pl‏ وفاز بها طفل قدم إجابة مبتكرة؛ قال 
إن كتكوت الملاك يجب أن يكون Ly‏ لأنه لو كان ولدًا Lb‏ تردد في أكل كعكة الزنجبيل. 
وبعدما يصاحبون الدب المطاطي (له قصة أخرى مثيرة وطريفة) تؤول بهم المغامرات إلى 
أن يصبح جون عجينة ملكا على جزيرة مقسمة بجدار فاصل إلى مملكتين توأمتين إحداهما 
هي هابلاند Hiland‏ وهي مملكة الأراضي المرتفعة, ومملكة لولاند 1284م1وهي مملكة 
الأراضي المنخفضة. أما الأربعة الذين يتبعون الضيوف ADE‏ فهم اثنان طويلان ونحيفان 
من مواطني مملكة هايلاند» واثنان قصيران وبدينان من مواطني مملكة لولاند. شعب 
ا مملكتين كانوا ينتظرون شخصًا ليس آدميًا ليحكمهم بعد وفاة ملكهم السابق. Lal‏ منصب 
رئيس ديوان الملكية الذي يشغله كتكوت IM‏ فهو منصب مبتكر في هذه الجزيرة. ومهمة 
صاحبه أن يحكم الحاكم. (المترجم) 
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رد برعم باهر: 

dns - 

نظر الدب المطاطي إلى الصحبة المجتمعة في قاعة العرشء وقال: 

- يا إلهيء يا لكم من مجموعة غريبة! 

قال برعم باهر بجرأة وجدية: 

- وأنتم أيضًا.. هل الملك عجينة يُؤكل؟ 

ضحك كتكوت الملاك وقال: 

- إنه أفضل من أن يُؤكل. 

فقال الملك بقليل من القلق: 

- أتمنى ألا يكون بينكم شخص يحب كعكة الزنجبيل! 

قال SI Js‏ بوضوح: 

- نحن لا يخطر على بالنا أكل ضيوفناء فأرجوك Y‏ تقلق» فأنت 
بأمان تام في أرض أوز. 

سألت الدجاجة الصفراء الطفل الصغير: 

- لماذا يسمونك كتكوت؟ 

رد رئيس ديوان الملكية: 

GY -‏ طفل حصضّاناتء ليس لدي أب أو tal‏ 

قالت بيلينا بفخر: 

- أبناق لديهم أب Ay‏ وأنا أيضًا لدي أب وأم! 
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رد كتكوت الملاك: 

- أنامشفق عليك» لأنه سيكون عليك طوال الوقت أن تقلقي 
عليهمء لو نشأوا في الحضّانات لما أثاروا القلق di‏ لأنه لن 
يكون لهم أب Aly‏ يقلقان عليهم! 


قدم الملك عجينة هدية عيد ميلاد للأميرة أوزماء 136 من خبز 
الزنجبيل مرصشًا بصف من اللؤلؤ الصغير وخمس حبات كبيرة من 
اللؤلؤ على أطرافه الخمسة. تلقت دورثي الهدية شاكرة ووضعتها على 
المائدة مع الهدايا الأخرى. ثم رافق الحاجب الزوار من هايلاند 
ولولاند إلى غرفهم في القصر. 

وما إن غادروا القاعة» أعلنت الفرقة الموسيقية وصول زوار آخرين» 
وهم بالطبع ضيوف أجانب. فأسرع الحاجب لاستقبالهم وتقديمهم في 
قاعة العرش. 
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مكتبة الطفل 
t.me/book4kid‏ 
إهدى قنوات 


e 
3 


t.me/t_pdf 


الفصل dial a‏ 
شخصيات مهمة 


دخلت قاعة العرش مجموعة من الريلز من وادي السعادة. إنهم 
عفاريت مرحة كأنهم من الجن الخرافيين. تبعتهم دستة من الكنووكس 
من غابة برزي» لهم شوارب طويلة وقبعات بأطراف مدببة» ولم 
يكونوا أطول من برعم باهر. مع هذه المخلوقات ظهر رجل مشهور 
ومحبوب للغاية في جميع أنحاء العالم المعروف. ركع الكل على ركبة 
واحدة وأحنوا رؤوسهم هيبة وإجلالاً duos‏ العظيمة»ء قبل أن 
ينطق الحاجب بصوت مليء بالرهبة: 

- الصديق الأفضل والأكثر إخلاصضًا للأطفال على مستوى العالمء 

فخامة وصاحب السمو الأعلى سانتا كلوز" 

)1( أول الضيوف المهمين (في هذا الفصل) هو Lb‏ نويل Santa Claus‏ وأتباعه من ريلز Ryls‏ 
وكرونكس Knooks‏ وهم شخصيات هن رواية أخرى لفرانك باوم كتبها عام 1902 بعنوان 
The Life and Adventures of Santa Claus‏ سيرة ومغامرات سانتا كلوز. باوم مثلما خلق 
عام أوز. خلق غابة Forest of Burzeegj,‏ وهي غابة سحرية تعيش فيها مجموعة من 
أعراق الكائنات الخالدة. الرواية تقح في ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول يحكي كيف yy‏ جن الغابة 
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قال سانتا كلوز وهو يتبختر على طول de‏ العرش: 
Sol ol Sol Atel -‏ بكم جميعًاء. أنا سعيد بلقانكم» وفرح 
برؤيتكم! 
كان Bo‏ كالتفاحة» له خدان بلون الوردء وعيناه تضحكان» ولحيته 
كثيفة وبيضاء كالثلج» ويرتدي dele‏ حمراء Jas‏ عليها جعبة كبيرة من 
الفرو مليئة بالهدايا للأميرة أوزماء معلقة من كتفيه إلى ظهره. 
اقترب Wile‏ من دور وأصسك يديها بکلتا يديه وقال بابتهاج: 
- مرحبًا up‏ هل ما Cl}‏ تستمتعين بمغامراتك؟ 
ردت الفتاة بخجل: 
- كيف عرفت اسمي يا سانتا؟ 
واكتسى خداها بحمرة الخجل في حضرة القديس الخالد. 
قرص Wile‏ خديها المتوردين بلطافة وقال: 
- وكيف لا أعرفه يا عزيزتي؟ ألا أزورك كل سنة في ليلة عيد الميلادء 
ونكونين غارقة في النوم؟ ۰ 


(وهم أبناء عمومة مع مخلوقات الريلز) كلوز الطفل البشري اليتيم. والجزء الثانية بحكي 
عن شبابه» وكيف أصبح صديقًا لأطفال العام وهزيمته لأعدائه من كائنات الأواجواس Aw:‏ 
gwas‏ والجزء الثالث يحكي عن شيخوخته في وادي الضحك الذي يقع على حدود غابة برزي. 
وكيف أنعم عليه مجلس الحكماء في الغابة السحرية بالخلود ليستمر في إسعاد الأطفال 
للأبد. يُشار إليه في الرواية الثالشة "أوزما أميرة أوز" حين تظن دورثي أنها تقابل سانتا كلوز 
الذي يشبه ملك النووم الذي يتلو عليها بيت شعر Lead‏ وهو أقدم وصف لسانتا كلوز في 
الأدب. كلوز هو الاسم الذي أطلقه جن الغابة على الطفل البشري اليتيم الذي عثروا عليه 
في الغابة. ومعناه في لغتهم "الواحد الصغير" ولقب LL‏ أو القديس هو اللقب الذي el‏ 
به مجلس الخالدين عليه في شيخوخته. هذه الرواية لا تقل شهرة وجمالاً عن سلسلة عام 
أوزء حتى إنه قدم Lad‏ قصيرة عام 1904 بعنوان خطف سانتا كلوز A Kidnapped Santa‏ 
Claus‏ تحكي كيف خطفه الأعداء ليجعلوا أطفال العام يشعرون بالحزن. 
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صاحت 13,92 

- أوهء هل تفعل ذلك حقًا؟ 

التفت سانتا كلوز إلى الولد الصغير وحمله كاللعبة Chad‏ من خد 
ثم قال له: 

- وها أنت يا برعم باهر.. يا إلهي! كم أنت بعيد عن بيتك! 

سألته دورق بلهفة: 

- أتعرف برعم باهر أيضًا؟ 

أجاب بابا نويل: 

- بالطبع يا عزيزق.. لقد زرتهم في البيت مرات عدة. 

فسألته 1392 

- وهل تعرف من هو والده؟ 

أجاب سانتا: 

- بكل تأكيد.. من تظنين يعلق زينات عيد الميلاد Gordy)‏ بوجود 

ولد طيب في البيت» ويعلق الجوارب لأضع فيها الهدايا؟ 


قالت دورق: 
- إِذَا أين يعيش؟ نحن نتلهف لمعرفة مكان بيته.. فأنت تعرف أن 
برعم باهر تائه. 


ابتسم Wile‏ ووضع إصبعه على أنفه كأنه يفكر في الرد» ومال على 
الساحر وهمس في أذنه ببضع كلمات» فابتسم الساحر وأومأ برأسه 
دليلاً على أنه فهم واستوعب ما همس به سانتا كلوز. والتفت بابا 
نويل بعدها إلى بولي ومشى Lagos‏ بضع خطوات» ونظر إلى الفتاة 
الجميلة بإعجاب وقال: 
- إمممم.. يبدو لي أن ابنة قوس قزح بعيدة عن بيتها جدًا.. أبعد 
من أي واحد فيكم.. سأحرص على إخبار والدك بمكانكء GU‏ 
ويأخذك إلى البيت. 
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ناشدته بول بنبرة أقرب للتوسل: 

- أرجوك أخبره يا سانتا كلوز! 

صاح سانتا كلوز وهو يفرغ هدايا على المائدة مع الهدايا الأخرى: 

- أما الآن» فيجب أن نقضي أجمل الأوقات المرحة في عيد ميلاد 
أوزما. أنتم تعرفون أنني قليلاً ما أغادر ¿a‏ لكن عندما 
دعتني أوزماء لم أستطع أن أرفض لها طلبّاء وأتيت لأحتفل 
معكم بهذه المناسبة السعيدة! 

هتفت 3992 بمرح: 

- ونحن سعداء بتشريفك لنا! 

أشار إلى العفاريت الصغيرة التي تجلس القرفصاء حوله» وقال: 

- هؤلاء هم الريلز.. مهمتهم أن يلونوا الزهور والورد Lio‏ كونها 
مجرد براعم صغيرة.. أحضرت هؤلاء العفاريت المرحة ليشاهدوا 
أرض أوزء ولكنهم للأسف تركوا فرشات الألوان في بيوتهم. 

وبعدها أشار إلى كائنات محدبة الظهر وأكمل: 

- أيضًا اصطحبت الكنووكس» الذين أحبهم على نحو (GALS‏ فهم 
ألطف وأجمل من مظهرهم الخارجيء ومهمتهم ري الأشجار 
الصغيرة في غابة برزي» وهم يؤدون مهمتهم بإخلاص وكفاءة.. 
إنه عمل شاق كما تعلمون» وهو Lo‏ يجعل الكنووكس مقوسي 
الظهر كما ترون.. لكنهم يمتلكون مودة وحبًا في قلوبهم أكثر 
مما في قلوب أشخاص AS‏ يصنعون الخير في هذا العالم. 

نظرت دورق إلى هؤلاء العمال المجتهدين باهتمام وقالت: 

لقد قرأت عن الريلز والكنووكس. 
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التفت سانتا كلوز إلى خيال المآتة والحطاب الصفيحء وتبادل بضع 
كلمات معهماء Lévy‏ مع المتشرد الذي كان مسرورًا بمقابلة القديس 
الذي يسعد كل أطفال العالم. وبعدها ذهب سانتا ليركب الحصان 
الخشبي ويتجول في مدينة الزمرد» وقال: 
- يجب أن أستغل فرصة وجودي هنا؛ وأشاهد جميع المناظر 
الساحرة في المدينة.. فالأميرة أوزما وعدتني أنها ستدعني أركب 
الحصان الخشبي.. فكما تعلمون أنا بدين ولَقسي قصير! 
سألته بولي: 
- وأين الأيائل؟ 
أجابها سانتا كلوز: 
- تركتهم في منزلي» فالجو هنا jL>‏ عليهم في هذه المدينة 
المشمسة» وهم اعتادوا الجو البارد في أثناء الكريسماسء إذ 
نسافر بالهدايا إلى أطفال العالم. 
وأسرع tile‏ كلوز مغادرًاء وتبعه الريلز والكنووكس» ولم يسمعوا 
غير دقات أقدام الحصان الخشبي المغطاة بلفائف الذهب» على 
الرصيف الرخامي خارج القصرء حيث حمل الزائرٌ النبيلٌ في جولة حول 
القصر وفي المدينة. 
عزفت الفرقة الموسيقية مرة ثانية لتعلن عن وصول Lind‏ جديدةء 
قال الحاجب لقبها بصوت جهوري: 
_ فخامة سموهاء ملكة "ya‏ 


)1( ملكة ميريلاند. هي بطلة رواية كتبها باوم عام 1901 بعنوان Dot and Tot of Merry-‏ 
land‏ دوت وتوت في الميريلاند. وهي تحكي عن دوت ابنة الرجل الغني التي تسافر إلى الريف 
للاستشفاء من العيشة الخانقة في المدينة الكبيرة وهناك تصاحب توت ابن المزارع» وعندما 
يركبان قاربًا ليتنزها في النهرء يجرفهما التيار إلى ميريلاند. حيث يحذرهما كلب حراسة من 
دخول تلك الأراضيء ولكنهما يتجاهلان تحذيره. كلب الحراسة هو رجل ضخم عينته الملكة 
ليمنع دخول الغرباء لأنها تريد أن تحمى مملكتهاء ولكنه لا ملك طريقة سوى التحذير 


232 


ترقب جميع من في قاعة العرش الملكة التي ستدخل عليهم COV‏ 
فرأوا أمامهم دمية بديعة من الشمع» ترتدي Lógico Ligh‏ ومكشكشًا 
ويلمع بالنجوم» حجمها قريب من حجم برعم باهرء وخداها وفمها 
وحاجباها مرسومة بألوان زاهية» عيناها الزرقاوان تبدوان محدقتين 
قليلاء فهي مصنوعة من الزجاجء ورغم هذا فإن التعبير على وجهها 
ساحر للغاية. ودخل مع ملكة الميريلاند أربعة جنود من الخشب» 
هم حرسها الملي. 


ليمنع بها توت ودوت من الدخول. الملكة تتبنى الطفلين وتنصبهما fel‏ وأميرة لأنهما أول 
زواد لمملكتها Lis‏ زمن طويل» ويزوران معها الوديان السبعة للمملكة. تقع ميريلاند (التي 
تعني أرض البهجة) في الشمال الشرقي من أرض أوز. وتفصلها عن أرض أوز الصحراء المميتة. 
وتقع أيضًا أعلى جزيرة (لولاند وهايلاند) التي يحكمها الملك عجينة الأول الضيف ال مهم في 
الفصل السابق. 
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أعلن الحاجب عن رجل صغير بدين» سار خلفهم وقال: 

Wa all الحلوى من‎ - 

وجذب هذا الرجل الأعين إليه على الفور» فهو مصنوع بالكامل 
من الحلوىء ويبدو خجولاً ومتواضعًا. يحمل علبة من الصفيح مليثة 
بالسكر البودرةء ينثر منه على نفسه كل فترة لكيلا يلتصق بالأشياء 
عندما يلمسهاء فالحلوى تنصهر في هذا الجو الداق. 

تحدثت الملكة الدمية مع دورق بلطف ومودة» وأرسلت معها 
تهانيها القلبية إلى الأميرة أوزماء ثم غادرت إلى الغرفة المخصصة 
لإقامتها في القصر. وقبل المغادرة وضعت هديتها على المائدة وهي 
ملفوفة بمناديل ورقية ومربوطة بشرائط وردية وزرقاء. ولكن رجل 
الحلوى فضّل أن يبقى مع خيال المآتة والحطاب الصفيح وتيكتوك كي 
يتحدث معهمء لأنه يظن أنهم أغرب شخصيات يمكن أن يقابلها في 
حياته. شعر برعم باهر بالسعادة لبقاء رجل الحلوى في قاعة «yal‏ 
لأنه تفوح منه روائح النعناع والكراميل اللذيذة. 

ثم دخل قاعة العرش الرجل مضفر الشعر." إنه محظوظ بأن 
(Bly‏ دعوة لحضور عيد ميلاد الأميرة أوزما. جاء قادمًا من كهف في 
منتصف الطريق بين وادي المخفيين وبلدة الجارجوليسء شعره وشاربه 
طويلان لدرجة أنه يضطر إلى تضفيره» ورغم هذا فإن الجدائل طويلة 
وتتدلى go>‏ قدميهء وكل جديلة مربوطة بعقد من شرائط ملونة. 


)1( تتكون مملكة ميريلاند من سبعة وديان, تعيش الملكة في الوادي الرابع وهو وادي 
الى Valley of Dolls‏ فهي دمية مسن الشمع واسمها دولي dolly‏ بمعنى دمية. أما Ley‏ 
الحلوى فهو من الوادي «JLS‏ واسمه وادي البونبون Valley of Bonbons‏ وفيه كل شيء 
مصنوع من الحلوى. 

)2( قابلت دورثي الرجل مضفر الشعر في الرواية الرابعة بعنوان "دورثي والساحر في أوز", 
بعدما خرجت من وادي المخفيين وصعدت الدرج داخل الجبل الهرمي إلى بلدة الجارجوليس 
da tiv)‏ والفصل العاشر في الرواية السابقة مخصص لحكايته. 
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قال الرجل مضفر الشعر: 1 
- لقد أحضرت للأميرة أوزما صندوقًا من الحفيفات هدية عيد 
ميلادها.. أتمتى أن تعجبهاء فهي من أجود الأنواع. 

قالت دوري: 

- أنا واثقة بأنها ستعجبها. 

كانت دورثي تذكر الرجل مضفر الشعر lige‏ فقد حك لها حكايته 
الغريبة في مغامرتها السابقة. قدمه الساحر إلى الصحبة في قاعة العرش» 
وأقعده على كرسي في مكان بعيد بالقاعة. 

عزفت الفرقة الموسيقية SLEW‏ عن وصول ضيف ملي مهم. ثم 
دخلت إلى قاعة العرش ملكة مملكة إيف الجميلة النبيلةء وبجانبها 
ابنها الملك الشاب إيفاردوء وتبعهما أفراد العائلة الملكية المكونة من 
خمس أميرات وأربعة أمراء." مملكة إيف تقع بعد الصحراء المميتة 
شمال أرض أوز. في مغامرة مثيرة» أنقذت أوزما ملكة مملكة إيف وأبناءها 
العشرة من قبضة ملك النوومء الذي استعبدهم في سجن تحت 
الأرض. دورق خاضت تلك المغامرة مع تيكتوك وبيليناء لذلك شعر 
أبناء العائلة الملكية بالفرح لمقابلة فتاة كانساس الصغيرة» وكل تمن 
واجه ملك النووم في سبيل إنقاذهم. 

لم تغادر العائلة الملكية القاعة حتى عزفت الفرقة الموسيقية 
إعلاًا عن وصول زائر جديدء وقد تأخر الملك الشاب إيفاردو ليضع 
هدية خاصة للأميرة أوزماء كانت إكليلاً من الماس. 

لم يكن الضيف التالي سوى الملك رينارد الرإبعء ملك بلدة 
الثعالبء أو الملك دوكس كما يُحب أن ينادّى. بدا Läige‏ بملابسه 
المهندمة والمصنوعة من الريشء ويرتدي HLA‏ أبيض على كفه ويضع 
وردة في عروة الجاكيتء وقد صفف شعره من عند المفرق. 
(1) قابلت دورثي العائلة الملكية لمملكة [يف في GU‏ مغامرة لها في أرض igh‏ الرواية الثالشة 
بعنوان "أوزما أميرة أوز". 
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شكر الملك دوكس دورني بحرارة على تحقيق رغبته بدعوته إلى عيد 
ميلاد الأميرة أوزماء فقد كان يشتاق لزيارة أرض أوز طوال حياته. ورغم 
tld‏ راح يتجول بخماقة في أثناء تقديمه للمشاهير المجتمعين في قاعة 
العرش. وحين عرف أن دورثي أميرة في col‏ وليست فقط صديقة مقربة 
للأميرة أوزماء pol‏ الملك دوكس على الركوع عند قدميهاء وبعدها 
تراجع مغادرًا القاعة بظهره» وهو فعل خطيرء لأنه من الممكن أن 
يتعثر ويسقط على ظهره. 
فور أن خرج ملك بلدة الثعالب من القاعة» أعلنت الفرقة 
الموسيقية بعزف AST‏ قوة يصاحبه دق الطبول ونفير الأبواق» عن 
وصول الشخصيات الأكثر أهمية حت الآن» Msg‏ صوت الحاجب 
الجهوري وقال بكل فخر: 
- صاحبة السمو والفخامة» الملكة زيكسي من مملكة إيكس.. 
وصاحب الجلالة والعظمة» الملك باد من نولاند.. وصاحبة 
السمو المليء الأميرة MH‏ 


(1) ملكة زيكسي من مملكة إيكس. هي بطلة رواية بنفس العنوان Queen Zixi of Ix‏ 
نشرها باوم عام 1905 وقد نشرها مسلسلة على صفحات الجرائد قبلها بعام بعنوان The‏ 
Story of the Magic Cloak‏ قصة العباءة السحريةء وبعدها بعام تحولت إلى فيلم صامت 
بعنوان The Magic Cloak of Oz‏ وهي Y‏ تدور في أرض igh‏ ولكن الفيلم استغل اسم أوز في 
العنوان لشهرة السلسلة في ذلك الوقت. وأحداثها تدور بين مملكتين تقعان شمال أرض dal‏ 
وتفصلهما عن أوز الصحراء المميتةء وتقعان بين مملكة ميريلاند ومملكة إيف. وتحكي عن 
عباءة سحرية يغزلها جن الغابة في GE‏ برزي, ويقرر الجن أن يهدوها لإنسان غير سعيد, 
فيقع اختيارهم على الفتاة فلاف (اسمها الحقيقيٍ مارجريت) التي فقدت أباها في قرية 
صغيرة بمملكة نولاند. وتحضر عمتها لتصحبها مع أخيها باد إلى المدينة التي يتوف ملكها. 
قرر الملك المتوف في وصيته أن العابر من البوابة رقم 47 فجر اليوم التالي لوفاته سيكون 
«¿LLL‏ وينفذ مجلس الحكماء وصيته ويكون الصبي باد أخو الفتاة فلافي هو ملك نولائد. 
عندما تسمع الملكة زيكسي من مملكة إيكس المجاورة لمملكة نولاند أنهم يمتلكون العباءة 
السحرية. تحاول الاستيلاء عليها. السحر في العباءة هو تحقيق أمنية واحدة مرتديهاء ويجب 
أن يسلمها طواعية لشخص آخرء أما إذا رقت فتكون عديمة النفع. وبالفعل تنجح الملكة 
زيكسي في سرقتها ولا تستفيد بها. يقول باوم إن هذه الرواية هي أحب الروايات إلى قلبه, 
لأنها مكتوبة بالأسلوب القديم للقصص الخيالية. 


236 


الجمال GU‏ للملكة زيكسي أبهر أعين «JON‏ وخمنت دورثي أن 
الملكة تبلغ ستة عشر عامًا من العمرء فهمس لها الساحر بأنها عاشت 
مثات من السنين» ولكنها تعرف كيف تظل نضرة وجميلة." 
ملك مملكة نولاند الملك بادء وأخته الأنيقة Lobo‏ الشعر الأشقر 
الزغي الأميرة فلافي» هما صديقان للملكة زيكسي» فممالكهم متجاورة, 
وقد سافروا Lis‏ لحضور الإحتفال بعيد ميلاد الأميرة أوزماء وأحضروا 
الكثير من الهدايا المذهلة التي ملأت سطح المائدة المخصصة للهدايا. 
وقعت دورق وبولي في حب الأميرة فلافي فور رؤيتها. وكان الملك 
الصغير باد في سن برعم باهرء Lo‏ جعلهما صديقين بسرعة. 
حل وقت الظهيرة الآن» وكان على الضيوف الراحة والتزين والاعتناء 
بهندامهم» قبل حضور المأدبة الفخمة التي سيقابلون الأميرة أوزما 
عليها. فقادت جوليا جمب مجموعة كبيرة من الخدم لمرافقة الملكة 
زيكسي إلى جناح ملكي فاخر في القصرء في حين أسرع باد وفلافي إلى 
غرفتيهما ليستعدا للمأدبة الضخمة الليلة. 
هتفت دورق بعدما خرج الضيوف من القاعة: 
- ياإلهيء الاحتفال يجب أن يكون كبيرًا ليناسب كل هؤلاء 
الضيوف المهمين.. أعتقد أن القصر سيكون Lacie‏ بالزوارء ألا 
تظن ذلك يا برعم باهر؟ 


(1) رغم أن الملكة زيكسي حاولت سرقة العباءة السحرية» فهي ليست شخصًا سيئًاء فقد 
كانت تريد تحقيق أمنية غالية عندها. حافظت الملكة على شبابها عن طريق الأعمال 
السحريةء فقد بلغت من العمر 683 Lite‏ ولكنها ترى نفسها في المرآة عجورًا شمطاء قبيحة, 
فمنعت وجود أي مرآة في قصرهاء وكانت ترى نفسها في أعين خادماتها فقط؛ وظنت أن 
العباءة السحرية ستحقق لها أمنية أن ترى نفسها جميلة في المرآة. بعدما فشلت في الاستفادة 
من العباءة المسروقة» تركتها في الغابة. يحدث أن تغزو مخلوقات شريرة أرض SIGS‏ فيفر 
الملك باد وأخته فلافي إلى الملكة زيكسي في المملكة المجاورة يطلبان مساعدتهاء وهنا ينكشف 
pal‏ السرقةء ويحاولون استعادة العباءة السحرية. ويصبحون أصدقاء. 
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رد برعم باهر كالعادة: 


- معرفش. 

أكملت الفتاة: 

- يجب أن نغادر إلى غرفناء لنستعد ونرتدي ملابس جديدة 
لحضور المأدبة. 

قال رجل الحلوى: 


- أنالا أحتاج إلى تغيير ملابسي.. كل ما أحتاج إليه هو نثر بعض 
السكر البودرة على نفسي. 

وقال الحطاب الصفيح: 

- تيكتوك دائمًا ما يرتدي نفس الزي.. وصديقي خيال المآنة أيضًا. 

وصاحت بيلينا من مقعدها في ركن القاعة: 

- وأنا أيضًا لا أحتاج غير ريشي الذي ألبسه دومًا. 

فقالت 15,92 

Gb أنتم الأريعة لتستقبلوا أي ضيوف جدد.‎ si 

وبرعم باهر يجب أن نظهر بمظهر لائق في المأدبة الكبرى. 


سألها خيال المآتة: 

- من سيأق بعد هذا؟ 

¿das أجابته‎ 

- الملك رفس-نهق من بلدة الحمير» وجوني دويت» وساحرة 
الشمالالطيبة'",.لكنجوندويت سيتأخر لانهمشغولجدًا. 

قال لها خيال المآتة: 

- اطمئني يادوريء سنستقبلهم استقبالاً يليق بك وبالأميرة أوزما. 
اذهبي cl‏ وارتدي أجمل الثياب. 


)1( من المهم أن نعرف أن ساحرة الشمال الطيبة» التي قابلت دورثي في أولى مغامراتها في igh‏ 
وأعطتها قبلة الساحرة لتحميها من المخاطرء وأرشدتها لتحتفظ بالحذاء الذهبي» ليست هي 
جليندا ساحرة الجنوب الطيبة. فالفيلم السينمائي الشهير 1939 MGM musical movie‏ يخلط 
بينهما. La‏ نعرف من أول مغامرة في أرض أوز أن هناك أربع ساحرات في أرض أوز؛ الأولي 
وأقواهن هي جلينداء والثانية هي ساحرة الشرق في الموشكين. التي وقع عليها منزل دورثي 
من الإعصار الذي نقلها إلى أوز. والثالثة هي ساحرة الشمال الطيبةء والرابعة هي ساحرة 
الغرب الشريرة التي دمرتها دورثي وأذابتها بالماء. هذا الترتيب هو ترتيبهن من حيث القدرة 
السحرية. في الرواية الثالشة تحكي أوزما للساحر أن ساحرة الشمال الطيبة هي التي هزمت 
المشعوذة ange‏ ولكن من الرواية الثانية ”أوزما أميرة أوز" نعرف أن التي هزمتها هي 
جليندا ساحرة الجنوب الطيبة. وقد حلت تلميذة باوم التي أكملت السلسلة بعد وفاته 
هذا التناقض في رواية مستقلة. 
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كم هي رائعة الصحبة التى تجمعت هذا المساء على المائدة 
الملكية للأميرة أوزما. كانت المائدة طويلة في منتصف قاعة الطعام 
الكبيرة بالقصر الملكي» « وتحيطها ديكورات رائعة وأضواء ومجوهرات 
daly‏ هي أجمل ما شاهده الضيوف على الإطلاق. 

جلس سانتا كلوز إلى رأس المائدة» وكان عرش الأميرة أوزما على 
الطرف المقابل له. أما الملك عجينة الأول والملكة زيكسى والملك بادء 
وملكة مملكة إيف وابنها إيفاردوء وملكة مملكة ميريلاندء فقد قعدوا 
على مقاعد مذهبة مميزة كالعروشء في حين قعد الآخرون على مقاعد 
جميلة مزخرفة. 

كانت في مقدمة قاعة الطعام مائدة منفصلة للحيوانات» جلس 
دودو على رأس المائدة يلبس مريلة حول عنقه؛ وأمامه طبق فضي 
ليأكل Leg cio‏ الطرف الآخر وضع مقعد مخصص للدجاجة Liddy‏ 
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وفراخها العشرةء وهو مزود بحواجز تمنع الصغار من الوقوع bl‏ 
وتراص حول المأدبة النمر الجوعان والأسد الخواف والحصان الخشي 
والدب المطاطيء وملك الثعالب وملك الحمير. 


وفي مؤخرة القاعة كانت مائدة منفصلة أخرى للريلز والكنووكس 
الذين جاؤوا مع سانتا كلوزء والجنود الخشب الذين جاؤوا مع ملكة 
الميريلاندء ومواطني الهايلاند واللولاند الذين جاؤوا مع الملك عجينة 
الأول» إضافة إلى ضباط وجنود القصر الملي من جيش أوزما. 

أزياء الضيوف الرائعة على الموائد SMI‏ جعلت هذا المشهد Y‏ 
gud‏ أبدًا. وحين استقر جميع الضيوف على مقاعدهم» عزفت أوركسترا 
من ألف عازف موسيقى حالمة من شرفة كبيرة تطل على قاعة الطعام. 

دخلت الأميرة أوزما إلى القاعة لترحب بضيوفها بنفسها للمرة الأولى. 
وتابعت أعين كل الحاضرين الأميرة المحبوبة بلهفة» >¿ جلست على 
عرشها عند رأس المائدة الرئيسة» وابتسمت لأصدقائها الجدد والقدامى 
بطريقة لمست قلوبهم» وردوا عليها بابتسامة ارتسمت على كل وجه 
ينظر إليها. 
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تم تقديم كأس كريستالي لكل ضيف مملوء بمشروب لاكاساء وهو 
مشروب مشهور في أرض أوز ألذ من الصودا والليموناده. افتتح المأدبة 
خطاب من سانتا كلوزء أفاض فيه بالتعبير عن أماني وتحيات طيبة 
للأميرة أوزما في عيد ميلادهاء ودعا الكل لتناول مشروب لاكاسا في تحية 
مُضيفتهم صاحبة هذه المأدبة الهائلة» متمنيين لها الصحة والعافية. 
Lal‏ الذين لا يشربون مثل الحطاب الصفيح وتيكتوك قاموا برفع الكأس 
عاليًا بحماس وحرارة مع Lily «JO‏ الذين Y‏ يستطيعون الشرب من 
الكأس مثل Lilo‏ فقد مست شفاههم حواف الكأس من باب المشاركة, 
بعدها قدم الخدم الطعام لكل الضيوف. ¿ly LT‏ أنه في الأراضي 
الخيالية فقط يتم تقديم مأدبة بمثل هذه الشهية والطعامة. ٠‏ 


ويغم أن بين الحضور من لا يأكلون» مثل خيال المآتة ورجل 
الحلوى والدب المطاطيء فإنهم استمتعوا بالصحبة حول المائدةء 
كأنهم تناولوا الطعام الشهي. 
قرأ ووجي بق قصيدة أوزما التي كتبها بنفسه وحازت إعجاب 
الحضورء وأدى الساحر Lys‏ سحريًا مبهرًا بتقديم تورتة كبيرة للأميرة» 
عندما قطعت منها بالسكين» قفزت منها تسعة خنازير صغارء أدت 
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رقصات مدهشة على المأدبة بين الضيوف وبين الأطباق والشوكات 
والملاعق. واستمرت الأوركسترا في عزف الألحان التي أمتعت الضيوف 
للغاية. وزادت متعتهم عندما نهضت بوليكروم» ابنة قوس قزح» 
وقدمت رقصة السماء الساحرةء قصفق لها الجميع بحرارة. 

كان جوني دويت حاضراء وتناول الطعام بشهية. gts‏ الحطاب 
الصفيح أغنية حب طويلة» واستعرض جنود مملكة ميريلاند الخشبيون 
مهاراتهم في التصويب ببنادقهم الخشبية. Lal‏ الريلز والكنووكس فقدموا 
رقصة خاصة من غابة برزيء واتتشر الضحك والمرح في كل جوانب 
القاعة. 

استمر تقديم الحلوى والمشروبات الباردةء والحديث المرح بين 
الضيوف والأصدقاء, حتى وقت متأخر من المساءء ثم غادر كل واحد 
إلى غرفته في القصرء على وعد باللقاء في الصباح الباكرء للمشاكة في 
احتفالات عيد الميلادء التي لم تكن هذه المأدبة الملكية الكبيرة إلا 
مجرد مقدمة لها. 
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الاحتفال بعيد اطيلاد 


عندما استيقظت الأميرة أوزما في صباح اليوم التالي» استقبلها يوم 
رائق ومحمل بنسمات الربيع والسماء الصافية والمشمسة» ليكون اليوم 
المثالي للاحتفال السنوي بعيد ميلادها. ورغم أن الوقت ما زال SU‏ 
ازدحمت المدينة بسكانها الذين يتجهون إلى الساحة خارج المدينة» 
ويقابلون الحشود من كل أرجاء أرض أوزء ليشهدوا الاحتفال بعيد ميلاد 
الفتاة التي تحكمهم بالعدل والإحسان. 

الشوارع المؤدية للقصر الملي اكتظت بالرجال والنساء والأطفال, 
لمشاهدة المسيرة التي تعبر من بساتين القصر الملي إلى مقر 
الإحتفالات, ويا له من موكب! تقدم الموكب ألف فتاة eB duo‏ هن 
أجمل بنات في أرض أوزء كل منهن تلبس رداء Lilas‏ رقيقًاء عليه وشاح 
من الحرير الأخضرء وعلى شعورهن شرائط ملونة تطير في الهواءء 
ويحملن سلالاً خضراء محملة بالورد الأحمر النضرء يتثرنه على الجماهير 
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المحتشدة على جانبي الطريق» وعلى الأرصفة الرخامية ي يمشي عليها 
الموكب. 7 

بعدها تقدم حكام الممالك الأربع لأرض أوز؛ إمبراطور مملكة 
الوينكلزء والعاهل Stall‏ لمملكة الموشكسشس» وملك مملكة الجودلينج» 
وصاحب السيادة على مملكة الجليجانء وكل منهم يرتدي سلسلة كبيرة 
من الزمرد حول عنقه» دليلاً على خضوعهم لحاكمة مدينة الزمرد. 

الفرقة الموسيقية لمدينة الزمردء التي يرتدي أعضاؤها Uj‏ موحدًا 
باللونين الأخضر والذهبيء عزفت نشيد "أوزما صاحبة السطوة". وسار 
خلفهم الجيش الملي لأرض أوزء المكون من ثمانية وعشرين ضابطًاء 
ليس بينهم أي جنودء لأنهم لم يحتاجوا Ugo‏ إلى الدخول في «th Lao‏ 
وكل المطلوب منهم أن يظهروا بمظهر مناسب وملائمء والضباط دائمًا 
Lo‏ يظهرون أكثر أهمية من الجنود. 


Laing‏ تلوح الجماهير بالمناديل والقبعات عاليّاء ظهرت الأميرة 
أوزما جميلة وأنيقة للغاية» وقد قررت ألا تركب الكارتة الملكية في هذا 
«egal‏ وفضلت أن تمشى في الموكب على قدميها بين رعاياها المخلصين 
وضيوفها الأعزاء. 


تبع الأميرةً النمر الجوعان والأسد الخواف» وسار خلفها الضيوف 
المدعوون» واستقبلهم شعب أوز بتحيات وهتافات تليق بهم» وأصبح 
Loly)‏ عليهم رد التحيات بانحناءات dab)‏ وخفيفة Gling Ure‏ في كل 
خطوة. كان أولهم سانتا كلوزء الذي ركب على الحصان الخشي Bs‏ 
إلى ظروفه الصحية»ء فهو سمين وغير معتاد المشي. وكان يحمل سلة 
بها ألعاب صغيرة يلقيها إلى الأطفال في طريقه وبالقرب منه سار الريلز 
والكنووكسء وبعد القديس العجوز الطيب» سار الضيوف الملوك 
بالترتيب؛ الملكة زيكسي من مملكة إيكس» والملك عجينة الأول وكتكوت 
الملاك ومعهم الدب المطاطي المسمى بارا بيرن» وملكة مملكة ميرلاند 
يرافقها الجنود الخشبية» ثم الملك باد من مملكة نولاند وأخته الأميرة 
فلافي» وملكة مملكة إيف وأبناؤها العشر. ومشى الرجل مضفر الشعر 
مع رجل الحلوىء وملك بلدة الثعالب مع ملك بلدة الحمير رفس- 
نهق» وقد blo‏ صديقين. وأخيرًا cle‏ وراءهم > de‏ دويت يرتدي مريلة 
جلدية ويدخن غليونًا gb‏ 

لم Bow‏ كل هؤلاء بهتافات من شعب أوز أقوى من الهتافات التي 
حظيت بها الشخصيات التي تلتهم في الموكبء وعلى رأسها الأميرة دورق 
التي ما زالت هي الأميرة المفضلة لدى شعب أوز. كانت تضع ذراعها 
في Eb‏ خيال المآتة حاكمهم السابق» الذي يفخرون به على الدوام, 
وسارت بوليكروم Lisl‏ قوس 733 ومعها برعم باهر وراءهما. وجذب 
المتشرد انتباه الجماهير بملابسه الجديدة ذات طابع المتشردين» AY‏ 
كان بمثابة تقليعة جديدة. وبخطوات ثابتة تقدم الرجل الميكانيي وحاز 
ساحر أوز العجيب على هتافات تليق بهء ووجي بق وجاك رأس القرع 
جاءا comas‏ وبعدهما جليندا وساحرة الشمال الطيبة»ء وأخيرًا بيلينا 
وصغارها العشرة. 

وانتهى الموكب بخدم القصر المليء وتبعتهم الجماهير خارج 
بوابات مدينة الزمرد إلى السهل الأخضر الفسيح؛ حيث يوجد سرادق 
ضخم به مدرج كبير» وله مظلة مصنوعة من الحرير الأخضرء وترفرف 
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فيه رايات من نسيج الذهب تعد فلا تحصى. وأمام السرادق أقيمت 
منصة عريضة ليتمكن المشاهدون من رؤية العروض بوضوح. 

عينت أوزما الساحر ليكون مدير الإحتفالات والعروض. وبعدما 
استقر الضيوف في gy tall‏ واحتشدت الجماهير حول منصة السرادق» 
قدم الساحر أول العروض بمهارة فائقة.. كان يلقي كرات زجاجية شفافة 
في الهواء» ويلقفها بدقة واحدة تلو الأخرى كالبهلوان» دون أن تسقط أي 
Lis‏ 

ثم قدم الساحر الحطاب الصفيح» الذي قدم عرضًا Ublglg‏ 
بالبلطة بخفة وسرعة» فلم يتمكن أحد من متابعة نصلها اللامع. ثم 
قدمت جليندا ساحرة الجنوب الطيبة عرضًا سحريًا Aloe‏ فقد أنبتت 
شجرة من الأرض وجعلتها تنمو في دقائق» ووسط دهشة الكل ظهرت 
براعم وتفتح ورد على الشجرة» والبراعم كبرت وأثمرت فاكهة اسمها 
تمارونس» بكميات كبيرة» لدرجة أن الخدم تسلقوا الشجرة وقطفوا 
الفاكهة ورموها على الجماهيرء التي التهمتها فكانت ألذ فاكهة يذوقونها. 

تسلق الدب بارا بيرن الشجرة الكبيرة وكور نفسه ككرة مطاطيةء 
وقفز على المنصة» وظل ينط كالكرة عدة مرات» فأثار ضحك الأطفال. 
وبعدما انتهى من النط المضحكء أشارت جليندا بعصاها السحرية 
فاختفت الشجرة. ولكن ما زالت الفاكهة بين أيديهم يلتهمونهاء وطعمها 
ألذ طعم يتذوقونه. 

Ll‏ ساحرة الشمال الطيبة فقد حوّلت في عرضها عشرة أحجار إلى 
عشرة عصافيرء والعصافير العشرة إلى عشرة «Sl‏ والخراف العشرة 
إلى عشر بنات جميلات قدمن رقصة مدهشةء وتحولن إلى عشر صخور 
مرة أخرى. 

وتقدم جوني دويت إلى المنصة حاملاً صندوق أدواته؛ Bo‏ دقائق 
معدودة صنع طائرة شراعية كبيرة» وضع Lyd‏ صندوق الأدوات وركبهاء 
وطار بها Loam‏ ودع الحضور وشكر الأميرة على حسن ضيافتها. 
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ثم جاء آخر العروضء وقدّمه ساحر أوز العجيب بنفسه» واعتبره 
الكل أكثر العروض blos]‏ لقد اخترع ماكينة كبيرة لنفخ فقاعات من 
الصابون في حجم البالونات الكبيرة. أخفى الساحر الماكينة وحوض رغوة 
الصابون ومضخات الهواء تحت المنصة»ء بحيث يظهر منها الأنبوب الذي 
يطلق الفقاعات الشفافة فقط. لذاء عندما خرجت الفقاعات من سطح 
المنصة» كان الأمر كالسحر بالنسبة إلى مواطني أرض أوزء الذين لم يكونوا 
يعرفون Es‏ عن لعبة فقاعات الصابون التي يلعبها أطفالنا كل يوم! 

ابتكر الساحر إضافة جديدة لتلك اللعبةء فالفقاقيع تدوم بضع 
لحظات في الهواء في ألعاب الأطفال» ولكن الساحر أضاف نوع من 
الصمغ إلى حوض رغوة الصابونء ليجعل الفقاعات متماسكة لعدة 
ساعات» وتطير le‏ في الفضاء دون أن تنفجر. 

بدأ الساحر في نفخ بالونات من الفقاقيع» بواسطة Li Stall‏ ومضخات 
الهواء المخفية» وطارت Lille‏ للسماء وطافت في الهواء» سطعت عليها 
أشعة الشمس فلونتها بصبغات لونية متداخلةء جعلتها Mar ¿SÍ‏ 
مما أثار مزيدًا من الإعجاب والسرورء حت بالنسبة إلى برعم باهر 
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ودورثي والمتشرد الذين رأوا فقاقيع الصابون من ¿Ju‏ لكنهم شاهدوا في 
هذا العرض المدهش فقاقيع كبيرة لم تكن تخطر لهم على Sh‏ ثم 
ظهرت بالونة كبيرة..بالونة كبيرة من فقاعات الصابون واحتوت الفقاعات 
الصغيرة بداخلهاء وطافت في الهواء >¿ اختفت بعيدًا في السماء. 

قال Ls‏ كلوز الذي يحب ألعاب الأطفال: 

هذا عرض جميل ومبهر Lol‏ الساحرء أعتقد gal‏ يمكن أن أدخل 
في واحدة من تلك الفقاعات الكبيرة» وتطير بي بعيدًا إلى البيت» وأرى 
البلاد تحتي بوضوح في سغرى. صحيح لا يوجد مكان على سطح الأرض 
لم al‏ لكن دائمًا رحلاتٍ في المساءء حينما أركب الزلاجة التي تجرها 
الأيائل. ركوب فقاعة مثل هذه سيكون فرصة لأشاهد تلك البلاد في 
وضح النهار» وستكون الرحلة سهلة وببطء لتتيح لي مشاهدات ممتعة. 


سأله الساحر: 
- هل تعتقد أن بإمكانك توجيه الفقاعة إلى المكان الذي تريده؟ 
رد Lily‏ كلوز: 


- نعمء بالطبع» أعرف من السحر ما يمكنني من ذلك! كل ما 
عليك هو صنع فقاعة تحتويني, Lily‏ واثق بأنها ستأخذني إلى 
البيت بأمان. 
قالت ملكة ميريلاند بتوسل: 
- أرجوكء أريد أن أذهب إلى البيت بواسطة فقاعة! 
رد عليها سانتا كلوز بأدب: 
- حسنًا أيتها الملكة.. فلتكن Jol‏ رحلة من نصيبك. 
ودعت الملكة الشمعية الأميرة أوزما وبقية الصحبة «SL‏ ووقفت 
على المنصة حتى نفخ الساحر فقاعة من الصابون المتين حولهاء 
ودفعها دفعة رقيقة لتطفو في الهواء» حاملة الدمية الملكة بداخلها. 
ورآها الحضور تقف داخل الفقاعة وتلوح بيديها لتوديعهم» وترسل لهم 
قبلاتها. واتخذت الفقاعة الاتجاه الشرق» وسرعان ما اختفت عن الأنظار. 
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قالت الأميرة فلافي: 
- يالها من طريقة لذيذة للسفر.. أنا La‏ أريد الذهاب إلى 
البيت بالفقاعة! 
فصنع الساحر فقاعة كبيرة حولهاء وفقاعة أخرى حول أخيها الملك 
بادء وثالثة حول الملكة زيكسي» وسرعان ما ارتفعت الفقاعات الثلاث في 
الهواء» وطارت في السماء باتجاه مملكة نولاند ومملكة إيكس المجاورة لها. 
تشجع ضيوف آخرون لخوض تجربة السفر بالفقاعات» فوضع الساحر 
gio WS‏ في فقاعة كبيرة» وتولى سانتا كلوز توجيهها إلى المكان المختار. 
أخيرًا قال برعم باهر: 
- أنا عاوز أروح البيت. 
¿Lo‏ سانتا كلوز: 
- إِذَا فلنحقق رغبتك. أنا متأكد من أن والديك سيكونان سعيدين 
بعودتك. أيها الساحر» من فضلك انفخ فقاعة كبيرة للولد 
برعم باهرء وأنا سأوجهها إلى بيته. 
تنهدت دور التي أحبت صحبة الولد الصغير» وقالت: 
- نعمء من الأفضل أن يعود إلى بيته» فأهله ولا بد قلقون عليه 1525 
Cs‏ دورثي الولد الصغيرء وقبّلته أوزما LS‏ ولوحت بقية 
الصحبة بأيديها لتوديعه» وتمنوا له Laa?‏ رحلة سعيدة. 
وأخيرًا سألته دور بحزن: 
- هل col‏ سعيد لأنك سوف تغادرنا يا عزيزي؟ 
فرد عليها برعم باهر ببساطة: 
- معرفش. 
ثم جلس القرفصاء على المنصة وقبعة Ll‏ فوق رأسهء ونفخ 
الساحر له فقاعة جميلة أحاطت به. وفي دقيقة واحدة صعدت الفقاعة في 
الهواء» وأبحرت ناحية الغرب» فقد وجهها Wil‏ كلوز إلى المكان الصحيح. 
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سألت الأميرة أوزما صديقتها دوري: 
- هل ستركبين واحدة من هذه الفقاعات» أم أرسلك إلى بيتك مع 
دودو بالحزام السحري؟ 

ردت 643 كانساس: 

- أعتقد أني أفضل الحزام.. فأنا خائفة من هذه الفقاعات! 

نبح دودو "هوو-وو" دليلاً على أنه يوافق دوري» فهو يحب مطاردة 
هذه الفقاعات» ولكنه Y‏ يهتم بركوب إحداها. 

قرر سانتا كلوز أن يكون هو التاليء فشكر أوزما على ضيافتها الراتعة» 
وتمنى لها دوام الصحة والعافيةء ونفخ له الساحر فقاعة كبيرة حول 
جسمه البدين» وصنع فقاقيع صغيرة لكل واحد من الريلز والكنووكس. 
وبمجرد أن صعد صديق الأطفال اللطيف في السماءء تعالت هتافات 
الجماهير بأعلى الأصوات تحية له حتى اختفت فقاعته عن الأنظار. 

سألت ¿go‏ صديقتها dil‏ قوس قزح: 

- وماذا عنكِ يا بولي» هل تخافين من ركوب الفقاعات مثلي؟ 

أجابتها بابتسامة: 

- لاء ولكن سانتا كلوز وعدن أنه سيتحدث مع والدي عندما يمر 

به في السماءء وعندئذ ستكون رحلتي إلى البيت أسهل. 

وما إن أنهت الفتاة كلماتهاء لمع شعاع في السماءء وببطء ظهر 
قوس قزح كبير استقرت نهايته على منصة المسرح. وبصيحة فرح 
صفقت بول بيديهاء وقفزت من مقعدها ورقصت >¿ وصلت إلى 
المنصة عند طرف قوس قزح» وصعدت عليه بخفةء فتمازجت الألوان 
حولها وتماوجت حتى صنعت سحابة Ligh‏ تخطف الأبصار. وصدح 
صوت بول من بين السحب: 

- مع السلامة يا أوزماء مع السلامة يا دورق. 
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وفوجئ الكل بأن بولي ذابت في القوس الملون SV‏ من السماءء 
حتى لم تعد تراها الأعين. 
وفجأة, اختفى طرف قوس قزح وتلاشت ألوانه»ء فتنهدت 3299 
والتفتت إلى أوزما وقالت: 
- أناحزينة لذهاب بوليء لكني أعتقد أنها في مكان أفضل مع 
والدها.. God‏ أرض أوز لن تكون في دفء وجمال بيتها فوق 
السحب. 
ردت الأميرة أوزما: 
- بالطبع يا عزيزق» لكننا أمضينا معها Uy‏ لطيفًا. ومن يدري 
لعلنا نقابلها Lig‏ ما! 
غادر الزوار Galt‏ وتجمعوا في موكب سعيد عائدين إلى مدينة 
الزمرد. ومن بين رفقاء 93 في الرحلة لم يتبق غير دودو والمتشرد. 
وقررت أوزما أن تسمح للمتشرد بالعيش في أوز لبعض gl‏ حتى 
يثبت أمانته وصدقه» وعندها ستسمح له بالعيش فيها للأبد. 
Loum,‏ عادوا إلى القصرء تناولت دورث العشاءء وقضت Un) Big‏ 
مع أصدقائها القدامى؛ خيال المآتة والحطاب الصفيح وتيكتوك وبيلينا. 
شم ودعت دورش الجميع قبل ذهابها للنومء فقد اقترحت أن تنقلها 
أوزما إلى البيت بواسطة الحزام السحري في أثناء نومهاء فوجدت أنه 
من الطريف أن تفطر صباح اليوم التالي مع العمة إم والعم هنري. 
كانت دورئي مسرورة وراضية من مغامرتها في أرض cial‏ لكن تشعر 
ببعض التعب من اليوم الحافل بالمراسم. لذاء حضنت كلبها الصغير 
دودو» واستلقت على سرير أبيض جميل في القصر «Sal‏ واستغرقت 
في نوم هان. 
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خاتمة الوواية الخامسة 


يعترف باوم في تصدير هذه الرواية بأن الرواية التالية في عالم أوز 
ستكون الأخيرة» وسأترك التعليق على هذا الحدث المهم إلى خاتمة 
الرواية المقبلة» Gly‏ بالطبع لن تكون الأخيرةء وستتلوها سبع روايات 
أخرى حتى وفاته. Ling‏ يجعل أول ثلاث روايات مرحلة مميزة عن GU‏ 
ثلاث al‏ كأنها ثلاثيات داخل السلسلة. 

دور كبرت» فالمتشرد يناديها "يا آنسة" في البدايةء وقد أصبحت 
آراؤها وردود فعلها واضحة عن الرواية السابقة» فهي تقود Lílas‏ صحبتها 
طوال طريقهم إلى أوز. البعض يصر على أنها أصبحت متعجرفة SLB‏ 
فهي تنعت المتشرد وبرعم باهر بالأغبياء بعد مقابلتهما بدقائق. 

Log‏ هو الكلب دودو يظهر مرة ثانية» ولكنه Y‏ يتكلم .. (تذكروا أن 
باوم أخبرنا من قبل أنه قد يمتلك القدرة على الكلام في أرض أوزء 
LAS‏ رفقاء دورق في رحلاتها السابقة» لكنه يختار عدم الكلام. وأيضًا 
يجب أن تتذكرو! أنه كان السبب في ضياع دورثي داخل الإعصارء والسبب 
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في ضياع فرصة ركويها مع الساحر في gst‏ في الرواية «JS‏ لذا فهو 
شخصية Lage‏ ومؤثرة على الدوامء فلا تستهتروا بمجرد نباحه). دودو 
مختلف عن بقية الحيوانات في عالم Jol‏ فهو كلب حقيقيء الحيوان 
الوحيد الحقيقي» على عكس بقية الحيوانات التي تظهر شخصياتها 
وأفعالهاء مثل الأسد الخواف والنمر الجوعان أو الدجاجة بيلينا. فكما 
تعرفون» كل الحيوانات تُعامل باحترام مثل البشر تمامًا ما دامت 
تحسن التصرف والأدب. 

كما يقدم LI‏ باوم شخصيات مثيرة ومختلفة» مثل برعم باهر 
الذي لا يعرف أي شيء» ويردد دائمًا "معرفش" ولا يكشف LJ‏ على 
الإطلاق أي شيء عن ماضيه؛ ولكني عرفت اسمه الحقيقي (ليس من 
هذه الرواية بالطبع) فهو سيكون بطل رواية أخرى للمؤلف» نشرها 
عام 1912 بعنوان جزيرة السماء Sky Island‏ وهي ليست من سلسلة 
عالم أوز. 

وقد تظن أن Lal‏ قوس قزح (بوليكروم) ليس لها دور ولكن في 
الحقيقة هي بطلة مسرحية موسيقية كتبت عام 1909 ولكن لم تتح 
لها فرصة للإنتاج على المسرح. ومثل زوار حفل عيد ميلاد أوزماء فهم 
أبطال روايات أخرى للمؤلفء وقرر في هذه الرواية أن يضم عوالمهم 
وممالكهم إلى عالم أرض أوز. 

الملاحظ أن باوم يقدم شخصيات مميزة في كل مرة» وهذه من 
أسرار براعة باوم؛ ابتكار شخصيات جديدة مؤثرة. والملاحظ أيضًا أن 
معظم „La‏ الذين أكملوا السلسلة co‏ استثمروا تلك الشخصيات 
وصنعوا حكايات وحبكات حولها. ولكن تظل هناك بصمات مميزة 
خاصة بالمؤلف ليمان فرانك باومء مثل das‏ الأكل. شخصيًا لا أعرف 
-حتى الآن- سر غرامه بالحديث عن الطعام وعاداته بين الحيوانات 
والبشر. ففي كل رواية تجد Lo‏ عن الأكل والطعامء رغم أن باوم 


ليس MLB‏ ربما لانه وجدها des‏ مثيرة للاطفالء فهو يثبت أنه 
يعرف ما يحبونه أكثر من الكبار. 

الكبار te‏ أدانوا سلوك دورڻ-والمؤلف- عندما رافقت متشردًا غريبًا 
في هذه الرحلة» ولم تحاول حتى أن تعرف اسمه. Lal‏ الأطفال فلم 
يجدوا غضاضة في ذلكء وردوا JO‏ بساطة بأنه يمتلك مغناطيس الحب» 
وكل من يقابله يحبه» لذلك اطمأنت ago‏ له. كما أن برعم باهر لا 
يعاني من فقدان ذاكرة كما يظن الكبارء ولكنه ببساطة "معرفش"» وهو 
أمر يتفهمه الأطفال جِيدًا. Laly‏ دورثي ليست متعجرفة إذ نعتت برعم 
باهر بالغبيء فهي ببساطة أساءت الحكم» وهو ما قد يفعله طفل في 
مثل سنهاء فالولد ليس Et‏ والمتشرد ليس شخصًا Ao‏ 

ستجد تشابهات كثيرة بين هذه الرواية والرواية السابقة لها؛ نزع 
باوم الرعب والأخطار من رواية "5393 والساحر في "ol‏ وطوّر فيها Ss‏ 
لتصبح رواية "الطريق إلى «gl‏ وبدأت ملامح أرض أوز تتضح» y‏ أرض 
لايموت فيها أحد إلا المجرم المدان» وفيها البشر والحيوانات سواسية 
بشرط أن يحسنوا الأدب BEHAVE YOURSELF‏ كما أصبحت جغرافية 


أرض أوز أكثر وضوحًاء Y Wind‏ توجد مدن غير مدينة واحدة وهي 
عاصمة أرض أوز. 

تخلى باوم عن الطقس العنيف المتطرف الذي يرسل دورق إلى أرض 
أورٌ في كل مرة؛ ففي أول زيارة كان إعصاراء والثائية عاصفة 3 البحرء 
والثالثة زلزالاً. وبدلاً من الخطر الذي يدفع الصحبة للتقدم في الرحلة» 
كان الحب الذي يحمله المتشرد. فإذا دققت النظر قليلاً تجد أن 
"مغناطيس الحب" ليس أداة سحرية بالضبطء ورغم أنهم يؤمنون به» 
فهو لم ينقذه من رأس الحمار أو شوربة السكولدرز. 

استعاد باوم مزاجه الرائق في كتابة هذه الرواية» فهي تزخر بالخدع 
الكلامية مثل الرواية الثانية (أوزما أميرة أوز) واسمحوالي أن أقدم 


(1) أو لأنه من مواليد برج الثور!@ 
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اعتذارًا عن الهوامش الكثيرة Lo Legs)‏ ورغمًا عني) فقد عرفت أن باوم لا 
يحب الهوامش ولا يضمنها في أي من كتبه» ولكن القارئ العربي مختلف 
عن القارئ الأمريكي الذي يعرف تلك الخدع اللغوية من دون شرح. 
بالإضافة Liu’‏ إلى تقديم شيء عن روايات باوم التي زارت شخصياتها 
حفل عيد ميلاد الأميرة أوزماء 3 

هناك مشهد مهم عندما وصلت 392 أرض أوز وبدأت تقابل 
أصدقاتها القدامى» وهذا المشهد يشبه مشهدًا في الرواية السابقة 
)3393 والساحر في أوز) عندما يقابل أصدقاء 395 الجدد أصدقاءها 
القدامى» ويحكون قصصهم الغريبة بعضهم لبعض. ابنة قوس قزح» 
بوليكروم» تقول مثلما قالت بيلينا في رواية (أوزما أميرة أوز): "لديك 
أصدقاء في غاية الغرابة" فترد عليها 3999 "الغرابة لاتهم ما داموا 
أصدقاء جيدين". وتقريبًا رد دورئي هو أكثر شيء مميز لسلسلة روايات 
عالم أوز. 

يثبت باوم أن روايات عالم أوز ليست مجرد قصص متراصة بعضها 
بجانب بعضء فمحبو عالم أوز سيجادلون Leib‏ زارت بلادًا ليست بها 
مشاعر أو أحاسيس (مملكة النباتات) وزارت بلادًا ليست بها رؤية (وادي 
الأصوات) وبلادًا ليست بها أصوات (أرض الجارجوليس الخشبية) في 
الرواية السابقة. وفي هذه الرواية يناقش باوم زيارتها للبلاد المنحضرة 
وغير المتحضرة والهمجية؛ بين بلدة الثعالب وبلدة الحمير والسكولدرزء 
على الترتيب» فيجعل لمغامرات 3393 معنى تربويًا. 

عن غير قصدء صنع باوم LL‏ أكبر بكثير من عالم أرض أوز وأكثر 
رحابة» Y‏ ربط كل هذه القصص معّا. لم يعد أوز tke‏ صغيرًا في 
الحكايات الخرافية؛ إنه على حسدود الممالك الأخرى. أعتقد أيضًا أن 
باوم عندما فعل ذلك كان يقصد ربط العوالم لينهيهاء مثلما قال في 
المقدمة» ولكن هذا أثار خيال الأطفال بكم من الإحتمالات لأحداث 
قصص تاليةء فيصبح باوم ملزمًا باستثمار هذه الاحتمالات في مغامرات 
أخرى مستقبلًاء وهو ما فعله بالطبع. 
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من ية س طط Sau‏ مخ ف 


N = 0 


14 


jo سلسلة‎ 


ساحر أوز العجيب 

أرض أوز المدهشة 

أوزما أميرة أوز 

دورق والساحر في أوز 
الطريق الى أوز 

مدينة الزمرد 

فتاة قصاقيص القماش في اوز 
تيك توك في أوز 

خيال المآته في أوز 


. رينكيتينك في أوز 

. أميرة أوز المفقودة 

. الحطاب الصفيح في أوز 
13 


سحر أرض أوز 
جليندا ساحرة أوز 
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